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دارانفائس 

للنشر والتوزبیع -الازدن 
العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص.ب ۰ عمان ۱۱۹۰ الاردن 
هاتف: ۵1۹۳۹۰ - فاكس : ۵719۹۳۹۶۱ 
بريد الکترونی: ALNAFAES@H0TMA۸1L.COM‏ 


الحمد لله رب العالین. الذي آنعم فاجزل. وخول وتفضّل. فتح بصائرنا 
بأنوار دینه. ويسر السبیل إلى رضوانه ها آنزله على نبيه الکریم من دلائل 
الهدى» ومعالم التقوی. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اهم المصطفَيُنَ من عباده 
خشيته وعبته. وأعدّ لهم دار رضوانه وكرامتِهِ. وصفها لهم بأحلى الأوصاف. 
ترغیبا شوق طلبها. وقال طسم: «ليثل هن فَلْيِمْمَل الْعَامِلُونَ 4 
[الصافات:۱ ]۰ «وفی ذلك فلیتنافس الْمُتَنَافِسُونَ14المطففين: ۲۲]. ووصف 
شم دار عقابه» الى اعدها لن رفضوا هدایته, وم بستجیبوا لدعوته ترهبا شم 
منهاء وتحذيرا لهم عن الوقوع في مهالکها. وجعل ذلك كله على لسان رسول 
كريم. يزيد ما آوحاه إليه من القرآن تفصیلا وبياناء با ينطقه به من البيان. وما 
يبسطه له من البرهان. وجعله ماما للعاملين. يقتدون بفعله وهديه. ويقتبسون 
من أنوار سنته. ويتبعون طريقه الرسوم. فينجون بذلك من هلكات الجحيم. 
ويصلون إلى دار السعادة والنعيم. ومائدةٍ الفضل العميم. التق أرسله الله تعال 
إليها داعياء وإلى طريقها هادیا. فصلى الله عليه وعلى آله الأكرمين» وأصحابه 
الغر الیامین» وتابعیهم باحسان إلى یوم الدین وسلم تسلیماً كير . 

آما بعد: 

فان العمل للاخرة میدانه هذه الحياة الدنياء و لكل انسان عمره. من 
حين يدرك الم إلى أن يدركه الأجل» وهو هذا جاء إليهاء وأعطي الفرصة 


ااه بت 


فیها: ‏ الذي خلق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ليبلوكم آیکم أَحْسَنُ عَمَلا 4[اللك: ۲] 
لیمارس دوره؛ ثم يرحل ويترك المجال لغيره» فِيَخْتَبْرُ الآخرٌ آیضا بالعمل. 

وللعمل حوافز وضوابط وآداب وثمار. وبيان ذلك کلّه مبشوث في 
الكتاب والسنة. ويتطرّق إليه العلماء فيعرضون جوایب منة في بحوثهم؛ غير 
ا الله علی کتاب خصّص لاستیفاء القول في ذلك» وجمم آطرافه؛ بحیسث 
یستوعب دارسَهُ البيانَ المتعلّق به في الشريعة» ویفقَهه ویعیه بیسر . 

وأنا آعنی (العَمّلَ) من حيث الاجمال. آما من حیث خحصوصیّات الاعمال. 
وااو اا :قفن الدع قها ا ات الا که لیاف وتا سای 
بالأعمال من حیث الحملةء وبالنظر العام» فلم آطلع على من اف في ذلك. 
إلا آننی وقفت على اسم کتاب وَرَدَ ذکره في بعض کتب الأصول» هو «تحریر 
القال. في موازنة الاعمال» للقضاعي امحدّث. صاحب کتاب «الشهاب". من 
أهل القرن الخامس الهجري» ذکره الزركشي في بحره احیط (/۳۰۷) وقد 
بجثت عن هذا الکتاب فلم آعثر له علی آثر. 

ولذا استعنت بالله؛ فجمعت في كتابي هذا ما ورد من.نصوص الکتاب 
والسنة ما له تعلق بالعمل من حیث الاجمال» وبوبته اوا تشتمل عناوینها 
على خلاصة فقه النصوص الذكورة في كل باب وزدت من عندي إيضاحا 
حيث یستدعی القام دلك. 


القسم الأول : 


حصصته للأعمال الصالة. فذکرت فيه ما ورد في العلاقة بين العمل 


والقذر؛ ثم قوتت عن طبیعة العمل الصالح» وانقساماته إلى عباداتو وغير 
عباداتي» وإلى أفعال وترولشی وإلى ديق ودنيوي. وال آعمال قلوب وأعمال 
جوارح. 

ثم ذكرت ما ورد في فضل الأعمال الصالحات من حيث الجملة. ثم بیان 
ورسوله في ذلك. ثم تعرضت لرایّب الاعمال» لبيان أفضل أنواعهاء لیحرص 
العاملون عليه» وبيان الأحوال التي يزداد فيها فضل العمل. ويزدادٌ عظم أجره. 

ثم تعرضت لا حسان العمل. ببيان معناه ووسائله. 

ثم آوردت ما جاء في تكثير الاعمال الصالحة» من استحباب البادرة إليهاء 
وإثبات العمل والمداومة عليه وما ورد في الاجتهاد» وف التشديك والغلوء وما 
جاء في الاعتزال عن الناس لأجل التخلى للعبادة. 
الفضل. أو دائمة مستمرةٍ يصل أجرها للعامل مع غفلیّه عنها وبعد وفاته. 

ثم ذكرت ما جاء في آداب العمل» من الصبر والاحتساب. والإسرار أو 
الإظهار» ومعاهدة الله على العمل أو ترك المعاهدة» ومن التمني والأمانيء 
والحافظة على العمل أن يبقى موفرا لا ينتقص. 

ثم آوردت ما جاء نی معوقات العمل» سواء کانت عر قات ا 
بدنية. 

القسم الثاني : 


خصصته لبیان ما ورد في الاعمال السيئة» عافانا الله واخواننا والسلمین 


حت رت 


منها. 


فذكرت طبيعة العمل السيئ ما هو وانقساماته» على نحو ما تقدم. 
وعلاقته بالقدّر وما ورد في الاستدراج والتزيين والإملاء 1 


ثم ذكرت الأسباب التي تدعو أهل السوء للاتجاه إليه» وبِيّنَتُ ما ورد في 
الشرع من بيان الوسائل التي بها يُتوقى الوقوع في سبی الأعمال. 

ثم بينت آثار العمل السيئ من حيث الجملة» في حياة الانسان في الدنيا 
والآخرة. 

ثم ذكرت انقسام الأعمال السيئة إلى صغائر وكبائر وفواحش» وحکم كل 
منها. 

وتعوضة لشروطر ترتبب الائم علی فعل السو والاسماء التي ا 
الشرع على ذلك. من کفر آو"فسوق أو عصیان أو بدعة أو نفاق» أو کون . 
الفعل من حصال اشاهلية. ۱ ۱ 

وبینت ما یعظم به لثم العمل الواجد أو يقل. 

وأفردت آبوابا لأعمال يستمر إثم فاعلها مع غفلته عنها وبعد موته. 


ثم أوردت ما جاء في وسائل إبطال الإثم إن وقع من الانسان» ليسعى في 
ذلك . 


وذكرت كيفية سلوك الصالحين مع من أسرف على نفسه. 
القسم الثالث: 
أفردته لبيان ما ورد في الجزاء على الأعمال» خيرها وشرها. 


A =‏ ل 


فذکرت ما ورد أن آعمال العباد حصیها الله تعالى علیهم. وما ورد في 
التسجیل وامحو والاثبات ون آعمال لا تکتب» ول آمور تکتب وم تغمل . 

وما ورد في رفع الأعمال إلى الله تعالى وعرضها عليه . 

ثم ذکرت ما ورد في الجزاء الدنيوي على الاعمال الصالحة من السلم 
والکافر. 

ثم ذکرت آثر الأعمال في مواقف الحشر والعرض والحسابء وما یضاعف 
من الأعمال وما لا یضاعف. وأن الجزاء من جنس العمل . 

خحصصته لا ورد في موازنة الأعمال» بذکر کفاراتها وحبطاتها» وما ورد في 
المي ان 

ثم ذكرت ما يتعلق بخواتيم الاعمال» والقصاص بين أصحاب الحقوق. 

ثم أوردت ما ورد في أصحاب الدرجات في الحنة» ومن يلحق في الدرجة 
بعیر ه» وما ورد فی درجات أفن القار الى رها بسبب آعمافم. 

ثم ذکرت خروج الوحدین من النار بفضل إيمانهم. ودخوضم احنه بر حمة 
الله تعالی. وبذلك تم الکتاب. 

وفك آثرت أن آکتفی بایراد اللصوص من الکتاب والسنة فان فیها آجلی 
بیان وآعظم عبرة» في مثل هذه الوضوعات الخطيرة» مع ما فيها من البيان 
المعجز. والترغيب والترهيب مما يصل إلى القلوب من أيسر الطرق. فيحييها كما 


النصوصء أو تقبیدا لطلق. أو تخصيصاً لعام» بجا دلت عليه القواعد الشرعية. 
بالقدر الکانی لبيان المراد» واجتزأت بذلك» خشية التطویل. 

وجهدت أن يكون كل ما في هذا الكتاب من الأحاديث إما صحيحاً أو 
و وتجنبت إدخال الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلا أن يكون فاتي شيء 
لم آقصده. 

وقد بوبت لكل مسألة بتبویبٍ یتضمن فقه السألة اقتداء بالامام البخاري 
ومن سار على نهجه من أصحاب السئنء ولفتاً لنظر الدارس» واستثارة لذهنه 
وليمكن ربط مباحث الكتاب في اطراد متسلسل. 

وخرضت: آن کون ال بب منضيطا عن اضر[ اعتقاد السلف الصالح. 
الا ضمن العاییر والضوابط السليمة» حسب ما استقرٌ لدی آهل البصيرة الذین 
أوتوا العلم والإيمان. من جهابدة العلماء السائرین على هدي السلف الصالح 
مع تنبّهي الکامل إلى أن جزءا كبيرأ من الخطورة دائما یکمن في العبارات التى 
يتضمنها عنوان الباب. إذا لم يكن تعمیمُها منضبطاً على الوجه المبيّن. 

وهذا الكتاب هو إن شئت كتاب تفسيرء وإن شئت کتاب حدیست أو 
كتاب فقه واعتقاد» أو وعظر واعتبار» ولكن هو قبل كل ذلك كتاب خصص 
للأعمال» داع إلى خيرهاء وازعٌ عن شرهاء لمن أراد الله به خيراً. 


وقد أخذت نصوص الأحاديث بمشافهة الكتب الأمهات. 


ول آنقل شيئا عن الراجم الثانوية. 


وقد عزوت إلى الکتاب الذي شافهته قبل إيراد نص الحديث. ثم بعد إيراد 
الحديث كاملاً أشير إلى مواضم أخرى من الأمهات تشير المراجع الثانوية إلى أنه 


والعزو إلى الأمهات بذكر عنوان الكتاب بين هلالين» متبوعا بذكر رقم 
لباب أو رقم الحديث فحيث ذكرت حرف (ب) فالرقم للباب» وهو الأكثر 
والأغلب» وحيث ذكرت حرف (ح) فالرقم للحدیت. وذلك فق أحساديك 
مسلم والوط خاصة. أما مسند أحمد فقد عزوت إليه بذكر رقم الجزء 
والصفحة من الطبعة الميمنية هكذا مثلا : (حم۲/ .)5١0‏ 


بیان الرموز اکور ةق ها الکتاب 


ب : باب 

ح : حدیث 

ت : سنن الترمذي 

جه : سنن ابن ماجه 

حم : مسند الإمام أحمد بن حنبل (طبعة المطبعة الميمنية) 

ج صحیح البخاري فان كان الحديث معلقا ذکرت ذلك 
د أن داود 

دی : سنن الدارمي 

و شح بوم 


20 0 النسائي 


١‏ باب: فضل الكلام 2 الأعمال ومراتبها وآثارها 


روى الإمام أحمد (۳۱۸/۱) عن ابن عباس «أن النی ميو قال: آتاني ربي 
الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني في النوم- فقال: يا محمد. هل تدري فيم 
ختصم الملا الاعلی؟ قال: قلت: لا. قال النی مياد فوضع يده بين كتفي» حتى 
وحدت بردها بين ثدیی- آو قال: نحری. فعلمت ما في السماوات والارض. 
ثم قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الاعلی؟ قال: قلت: نعم. 
ختصمون في الکفارات والدرجات. قال: وما الکفارات والدرجات؟ قال 
الکث في الساجد. والمشي على الأقدام إلى احمعات. وإبلاغ الوضوء في 
الکاره. ومن فعل ذك عاش بخير ومات جخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته 
أمه. الحديث... إلى أن قال: قال: والدرجات بذل الطعام» وإفشاء السلام 
والصلاة بالليل والناس نيام» .وانظر: (حم 15/5) . 


واستخلاف الله تعالى للناس في الأرض إنما هو ليعملوا بشرائعه فيعلم 
أيهم اتن عملاء ثم ليكون الجزاء بحسب ذلك. 

قال الله تعالى: نم جَعلناکم خلایّف في الأرْض من بَعْدِهِم لننظر كيف 
تون نب 


وقال تعالى: لَه الي علق الشماوات والَزضن في سس ام وان 


عَرْشُهُ عَلَى المّاء ليبلوكم آیکم أَحْسَن عَمَلا عَمَلا [هود: ۲۷ . 
باتوی ی ی ی ی 
E‏ 5-0 بال ۳ فتنة 5 تَرْجَعُون 4 [الانبیاء: ۳۵]. 
۲- یاب: الله تعال يرقب آعمال العباد 


قال الله تعالى: وما تكونُ في شان وما تلوأ ينه من قُرْآن ولا تون من 
عمل إلا كنا عَلَيكُمْ شهدا إذ تقیضنون فيه وما یب عَن رت من مال درد 
في الآرْضٍ ولا في السّمّاء ولا أصْعْرَ ین ذلك ولا کر الا في کناب مُبِين» 
[يونس:١1]‏ . 

وقال تعالى: بح ع ع ل ا ا 
کون من نجوی ثل لا وب ولا نها و سَادِسُهُمْ وَل دی من 
لك ول خت إلا هو تم أبن ما كوا عبت ما يلوم اه و ا 
بكل ثنيء علیم؟» [امجادلة: ۷] . ۱ 


؟- باب: الإنسان کامیب أعمالا ولابد» خيراً كانت أو شرا 


قال الله 4 یاقا ا إنك ٠‏ ای ر ا فملاقیه. فا من 
نا من أوتي كنا وراه طهر انين ا را ری سير 
[الانشقاق: ۲۱۲-۲ . 


روى مسلم (طهارةح١)‏ عن أبي مالك الأشعري» قال: «قال رسول الله 


يكلله: الطَهُورُ شَطْرُ الإيمان ... الحديث إلى أن قال: کل الناس يَعْدُو قبائع نفسه 
دا از موه ۱ 
وروی آبو داود (آدت ب1۱) عن آبي وهب اشمی - وکانت له 
E‏ وسول اه N‏ سهاء الانياء n‏ الاسماء إل 
لله عبد الله وعبدُ الرحمن, واصذقها حارث وهمام وآقَبَحُها حَرّب ور 
وشا كان ای الما عا دنا سا ان اسان اانه ل E‏ 
من عمل وهم بعمل. والاحتراث العمل للکسب. واف العزم على الفعل. 
> باب: لا ینظر الله تعالى من العبد إلا إلى قلبه وعمله 


روی مسلم (بر ح ۶ ) عن أبي هریرة قال: (قال رسول الله كلة: إن الله 
لا ینظر إلى صوّرکم وآموالکم) قال بدله في روایه: «وأجسامکم. ولک ونطدر 


إلى قلوبكم وأعمالكم» . 
۵ باب: التكاليف على العباد لا يعود من صالها على الله شيء ولا ينقصه 


قال الله تعالى في ذبح ذبائح اهدي في الحج تقربا إليه: #لَّن یال الله 
لُحُومُهًا ولا دِمَاؤْهَا ون يَنالَهُ التقزی منکمه[احح: ۳۷]. 

روی مسلم (بر ح ۵) عن الى ذر «عن البي 257 فیما روی عن ال تعال 
أنه قال: با عبادي اني حرمت الم على نفسي, وجعاته کم مُحَرّماء فلا 
الهو ای یت ان أن قال ايا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني. 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن الم وآخركم وإنسّكمْ وجنکم 
كانوا على أتقق قلب رجل واو منکم ما زاد ذلك ی ملكي شیتا. یا عبادي 


= مق | س 


لو أن آولکم وآخجرکم وانسکم وجنکم كانوا على آفجر قلب رجل واحا منکم 
ما نقص ذلك من ملكي شین .. يا عبادي إنما هي اعمالکم أحصيها لكم ثم 
ویک إياها فمن وجد خير لیم الله ومن وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يلومسٌ إلا 


٠‏ و 
نفسه) . 


7- باب: لم يكلف الله تعالى هذه الأمة با لا يطيقون من العمل ولا با فيه حرج 


قال الله تعالى: لا کلف الله نفسا الا مها لا ما کسَبّت وعلیها م 
تست ربنا لا تقننا إن نينا آز أختطأنا را ولا تخل عَليْنَا |إصْراً كى 
مه َلَى الین من قبلِنا رتا وَل تما ما لا اق لا به واطف عَنا واطنز 
نا وَارْحَسْنَا أت مَولانافانصرنا على الْقَوْم الکافرین4 [البقرة : ۲۸۲]. 

وقال تعال" وین منوا وَعمُوا لاحات لا كلف قا إل وْسْعَها 
ولتت O‏ الجَنة هُم فیها خَالِدُونَ» [الأعراف: 1۹3 


وقال تعالى: : ييا این منوا اكوأ اجنوا اع دوا ربكم وافعوا 
لیر للم تفلخون. . وجامذوا في الله حَقَّ جه اوو هُوّ اجتبَاكمٌ ما جَعَلَ 
علیکم في این من حرج مله لیکمابراهيم هو سکم امین من بل 
رفي ذا لیکون سول شهیدا عَليكُمْ وتکوئوا شتا عَلَى الاس فَأَقِسُوا 
الصّلاة توا الرّكَاةَ وَاعْتَصِمُوأ بالله هُوَ مَوْلاَكُمْ ف E‏ 
[الحج: ۰۷۷ 78] . 


ال الله دن لی 7 زین 7 er‏ ی ف فاضي اوا 


اج بن بر یتدم ینوس سوم 
زرك وق مه علي تع ر5 ةد 1]. 

وقال تعالى: #شّهْرٌ رَمَضَانَ اي آنزل فيه القرآنُ هدّی لناس نات من 
ادى والفرقان من شَهد منک اهر ينه وَمّن كان مَريضا أو عَلَى متفر 
دة من يام أخر بريد اله بكم انر ولا رید بكم امسر ویتکملوا اليذه 
تبروا الله عَلَى ما هذاکم ولعلکم تَشْكرُونَ» [ البقرة: 6 ]. 

أقول: وللترخيص المذكور في الباب آوجه كثيرة عدا ما ذكر في الآيتين 
تعلم بالرجوع إلى كتب الحديث وكتب الفقه. 


م 
۸ باب: تعلم العلم والعمل 
«(حدثنا من كان یقرتنا القرآن من آصحاب الني بي آنهم کانوا یقترئون من 
رسول الله ول عشر آیات. فلا یأخذون في العشر الأخرى حتی یعلموا ما في 


هذه من العلم والعمل. قالوا: فعَلِمّنا العلم والعمل» . 
4 باب: الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاثة أصناف 


روی مسلم (فضائل ح ۱۵) عن آبي موسىء قال: «قال النی :إن مشل 
ما بعثنی الله به من امدی والعلم کمثل غیثٍ آصاب أرضاء فکانت منها طائفة 
یه فلت لتب دا حقو انیا لقنتي الک وكات ينبا اعاوی ان کت 
الماء» فتفع الله عز وجل بها الناس» فشربوا منها وسوا وزرعوا؛ وآصاب منها 


طائفة آخری نما هي قیعانْ لا تمسك ماء ولا تنبت کلا. فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعَهُ ما بعثني الله به» فعَلِمَ وعلم ومثل من ۸ یرف بذلك رأساء ول 
یقبل هدى الله الذي أَرسِلت به) . 
۰ باب؛ من يعلّم الخير ولا يعمل به 

قال الله تعای: #أَتَأمُرُونَ الناس بابر وَتَْسَوْنَ آنفسکم وآنتم ۾ تتلون اکتا 
اقلا تَعْقِلُونَ.» [البقرة: 44] . 

قال النخعي: ثلاث آيات منعتنی أن أقصّ علیکم: #أَتأمُوُونَ الناس بالبر 
وون أنفسكم ونم تتلون الكتاب فلا تون [البقرة: E‏ ۲ 


آن اخالفکم إلى ۳ آنهاکم عنه عه [ هود: ۲۸۸+ ##ييّهًا لین ءامنوا ل تقو 
ما لا عون [الصف: ۲] (نقل ذلك القرطی: ۸۰/۱۸) . 


-١‏ باب: آهل علم الدین في العمل ثلاثة أصناف 

قال الله تعالى: ثم ورتا الکتاب الُذِينَ اصْطْفينَا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظالم 
له وهم مص ینیم ساب حيرات بإذن الله ذلك و ال لكين 
[فاطر: ۳۲] . 


سم المصطفيْنَ من عباد الله تعالى» وهم الذين اختارهم لعلم دينه. وهم 
المؤمنون به المصدقون بما جاءت به الرسل» ثلائة آقسام: 


فالظالمون عدم هم الفرطون في جنب ال بفعل بعض المعاصي أو 
الغفلة عن بعض الفرائض . 


والقتصدون: هم الذين يتركون المعاصي» ويقتصرون من الاعمال الصالحة 


على الفرائض . 

والسْابقون بالخيرات هم الذین یضمّون إلى ذلك السارعة إلى النوافطل» 
ویلتمسون من العمل ها فة رضوان الله تال ویتورعون عن الشبهات 
والکروهات. فهم دائما في حري آبواب ابر یتمیزون بذلك عن جمهور المؤمنين. 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «حدیث جبریل عندما سأل 
الني بطل عن الاسلام والإيمان والاحسان. ثم قال النى يله «هذا جبریل أتاكم 
يعلمكم دینکم» هو نظير ما في الآية من قسمة الناس إلى ظالم لنفسه» ومقتصد. 
وسابق بالخرات». 


- باب: المقتصد في العمل هو من المفلحين 


روی مسلم (إيمان ح ۸) عن طلحة بن عبید الله رضي الله عنه» قال: احاء 
رجل إلى رسول الله َة من آهل نج ثائِرٌ الراس؛ نسمع دوي صوته ولا نفقه 
ما یقول» حتی دنا من رسول الله و فإذا هو يسال عن الاسلام. فقال رسول 
الله يكِ: حمس صلوات في البوم والليلة. فقال: هل علي غیرهن؟ قال: ل الا 
أن تطوع. وصیام شهر رمضان. فقال: هل علي غبره؟.فقال: «لا. الا أن 
تطوع. وذکر له رسول الله ی الزكاة. فقال: هل على غیرها؟ قال: لاء الا أن 
تطوع. قال فأدبر الرجل» وهو یقول: واه لا آزید على هذا ولا آنقسص منه. 
فقال رسول الله َة «آفلح إن صّدّق» . 

وانظر: (خ: إيمان ب ۰۳ صوم۰۱ شهادات ب 52؛ د: صلاة ب؛ ط: 
e‏ 


۳ باب: السابقون بالخيرات هم الکثرون من نوافل الاعمال 


روى البخاري (رقاق ب ۳۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله كاذه «یقول الّه تعالی: من عادی ل ونا فقد آذنته ماطرب» وما 
تقرّب ال عبدي بمثل آداء ما افترضت علیه ولا یزال عبدي یتقرب إلي 
بالئوافل حتی آحبه» فاذا احببته کنت سمعَهٌ الذي س وق الذي بطر 
به» ویده التي بطش بهاء ورجله الى ی رهاب لكين مسال لأعطينه» ولشن 
استعاذني لأعيذنه» وما تردّدْتٌ عن شيء آنا فاعله تردوي عن قبض نفسي 
عبدي الوین» یکره اموت وأكره ماتا :ا انفرد به البخاري وقد شك هذا 
دیق ارت 


۶- باب: حلاوة العامل بالقرآن في كل أموره » وسرور الناس بقراءته 


روی البخاري (فضائل القرآن ب ۳۲) عن آبي موسی عن الني 35 قال: 
الف الاه الق ان هل به کال 2 ارو اي 
والمؤمن الذي لا يقرأ القران ويعمل به كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح ضا؛ 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر؛ ومثل المنافق 
الذي لا يقرا القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث» وريحها مرا . 


وانظر: (د وصایا ب ۳+ ت أدب ب114) . 


۵- باب: أخذ النى َة البيعة من أصحابه على الإيمان والعمل الصالح 
وتجنب الكبائر 


روى البخاري (إيمان ب )١‏ عن عبادة بن الصامت: «أن رسول الله كلا 


چ و 


تسرقواء ولا تزنوا» ولا تقتلوا آولادکم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم 
وآرجلکم» ولا تعصوني في معروف» فمن وّفی منکم فأجره على ال ومن 
ای اف ی اشوس ایس ون 
شيئا ثم سَترّه الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبایعناه على 
ذلك 4 . 


- باب: الات الومنون العاملون هم غرس الله في دين الاسلام 

وق ای مه O‏ هو دک ان E‏ 
القبلتین مع رسول الله َة قال: «سمعت رسول الله ی یقول: لا یزال الله 
عرس فل .هذا الديخ قرسا لهم ان طافته:: 

وانظر: (حم ع/ ۲). 
۷- باب: من فطنة الرجل أن ينتهز فرصة الحياة فيعمل لما بعدها وأن يحاسب 
نفسه لله ما دام في سعة من أمره 

روى الإمام أحمد (5/5؟١)‏ عن شداد بن آوس قال: «قال رسول الله 
ك: الكيّس من دان نفسه وعَمِلَ لا بعد الموت» والعاجرٌ من أتبْعَ نفسَه هَوَامَا 
وتمنى على اللّه) . 


وانظر: (ت قيامة ب ۲۵) ۰ 


۸- باب: مجاهدة النفس لطاعة الله 


مر 
٠9‏ 0 
هه 


قال الله تعالى: «یأیها الذِينَ آمنوا اتقوا الله حى تقَاتِه ولا تَمُوتن إلا وَأَنَتَمْ 
مسلمو ن4 ال هران ۲ ۱/. 


وقال الله تعالى: #وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا آنهدینهم سبلا وَإِنّ الله لع 
المضینن که [العنكبوت: 1٩‏ ] . 


وقال: #وَاذكر اسم رَبك لاله یلا4 [المزمّل: ۸] . 
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الفسم الأول 
الاعمال الصالحة 


۹ اا لل 


الجناح الأول 
العمل الصالح والقدر 


-١‏ باب: من آمن بالآخرة واتقی الله تعال سره لفعل الخيرات» ووفقه لذلك 


قال اه تعال؛ الیل إذا بخشی. والنهّار إذا تجلی. وَمَا خلق الذکر 
وَالأنتى. ایر شتی. اما مَنْ أغطى وق وَصَدَقَ بالخننی. TT‏ 
لليسرى. وَأَما من بخل وامستغنی. رکذب بالْحُسْتى. سوه للعْمْرَى» 
[اللیل : ا 


۲- باب: بعلن الله للجنة الا ما یعملون. وخلّق للنار املاً ما یعملون 


قال الله تعای: وق ذرآنا جهنم كديرا م من الجن والانس لَهُمْ قلوب لا 
َفْقَهُونَ بها وله مین لا مرون بها وَلَّهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها لك 
كَالأنعَام بل هم َضَلُ أُوْلَيِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ» [الأعراف: ۰۲۱۷۹ 


روی الامام مالك (قَدرَ ح۲) عن شنم بن يسار الجُهَبِي: (آن عمر بسن 
الخطاب سل عن هلرو الا لوَإِذْ أخذ رَبك من بني آَم من ظهُورم 
ا | وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنشیهم الست بریکم قالوا بَلَى شهدا أن تقولوا یوم 
I‏ 5 کنا عن هَذا غافلس که [العراف: ۷۲ . فقال كم الله عنه: 
تنك رل الله مل عنهاه فقال: :إن ا تبارل وتعال ای ا نم 
مسح ظَهْرَهُ بیمینی فاستخرح منه ذريّة: فقال: خلقت هَولاء لِلْجَنَةِ وَبعَمَل 


— o بت‎ 


ال الْجَنة يَعْمَلُونَ. ثم سح هر فاستخرج من در فقال خلقت هل 
ا فقال رجل: پا رسول الله فد فيم الْعَمَلُ؟ قال: 
ذ لاإ ل نج تنعل ال الج جلى وت على 
عَمَلٍ مِنْ أعْمّال أهْل الْجنةٍ فذحل به الجَنة. َإذَا حل الْعَبْدَ للتار اممْتَعْمَلُ 
e SEE‏ 


الراد والله أعلم - بعمل أهل النار الأعمال المكفرة. 


۳ باب: قد عَلِم الله تعالى منزل كل واحدٍ من خلقه في الجنة أو في النار قبل 
روى مسلم (قدر ح۷) عَنْ عَلِي قال: : کان سول الله كك ذات یوم 
جالساء رفي غود کت پو و ود عم ا 
«لا. تس OSCE SÊ‏ ا 
وصَدّق بالخننی. فَسَنيِسْرْهُ پلینری. وَأمًا من بَخِلَ وامتغتى. وک ذب 
تیف ی e E‏ 
وانظر : (د سنة ۱۱) . 


وروی البخاري (قدر ب ۲ عن عمران بن حصين قال: اقال رجل: يا 
رسول الله رف اهل الجئة من أهل النار؟ قال: : نعمم. قال: فلم یعمل 
العاملون؟ قال: کل پعمل لا لِق له آو: لا سر له» . 


وانظر: (خ توحید ۵4+ م قدّر 4؛ د سنة ۱5) . 


روی الامام أحمد (۱۷/۲) عن عبد الله بن عمرو قال: اخرج علينا 
رسول الله ما وني يده کتابان ...» الحديث» وني آخره: «فقال آصحاب رسول 
الله عليه : فلأي شيء إِذَْ نعمل إن كان هذا امرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله 
یا سدوا وَقَاربواء فان صاجب الجنةٍ يخم له بعمل الجنة وان عَمِلَ أي 
DE 0‏ رو نی و 0 قال ده 

الحديث حسنه الترمذي» وفيه راو ضعيف. 

«قال سد۵) أي : حركها كأنه يرمى بها شيعا 

بود ام ارد ریخ الاي ابي ان ا 
«آنه قال للنی ف: أرأ يت ما نعمل فیه آقد فرغ من أو في شيء مبتد آو: آمر 
مبتدع؟ قال: فیما قد فرغ منه. فقال عمر: الا نتکل؟ فقال: اعمل يا ابن 
الخطاب. فكل میس آما من كان من آهل السَعَادة فییسَّر للسعادة وآما من 
کان من آهل الشقاء فیعمل للشقاء» 


في إسناده من ضعف . وقال الترمذي هو حسن غريب . 


۵ باب: عمل الانسان وسعادتة في الآخرة أو شقاژه یکتبه اللك بأمر الله 


قال: «حدثنا رسول الله یل وهو الصادق الصدوق. أن خلق أحَدِكُمٌ يجمع في 
بطن أمّهِ أربعين یوما وأربعين ليلة» ثم يكون عَلَقَةٌ مثله» ثم يكون مُضْعَة مثله 
نم يبعث إليه املك فيؤذنٌ بأربع کلمات: فيكتب رزقه» وأجله. وعمله وشقی 
آم سعید» ثم ينفخ فيه الروح. فان أحَدَكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا 
يكون بينه وبينها إلا ذراغٌ» فيسبق عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها» . قوله: «فإن أحدكم 
لیعمل ...» إلى آخر احدیث مذرج في الحديث من کلام این فهر در قوف 
على ما في بعض رویات الحديث » عند أحمد والنساتي» وذکره في فتح الباري 
في شرح الحديث (1095). 

ايعمل بعمل أهل النار» آي الارتداد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى (فتح 
الباري .)٤۹۰/۱۱‏ 


وانظر : (خ قدر ب ۱ ۵ م قدر ح۱) ۲ إيمان ح 1۷۹( 5 
7 باب: إذا أراد الله بعبد جيرأ استعمَله 


روى الترمذي (قدر ب ۸) عن أنس قال: «قال رسول الله بياة: إذا أراد 
الله بعبدٍ خيرا استعْمَّلهُ . فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفق لعمل 
صالح قبل الموت» . 


- ۲A - 


۷ باب: التوفیق للإيمان والعمل الصالح إنما هو بهداية الله 


قال الله تعالى: #الْحَمْدُ الله رب الْعَالَمِينَ. الرَحْمن الرجيم. مك يوم 
الدبو ایا ۳ یال نستیین. اهِْنَا الصرّاط المُسْتقِيم» [الفاتحة: 1-۲]. 

وقال عز ذكره: #ونرّعنا ما في صدورهم من ِل تجري ین تحتهم 
انار وقالوا NR‏ ومّا كنا لنهتدي لولا آن هَدّان الله 
لد جَاءت اشر بالك ونودوا أن تلم الجَنة آورنتموها بما کنتم 
نكتلو 4[ E‏ اف 16۳ 

وقال تعالى في حكاية قول شعیب عليه السلام لقومه: لقال یقوم أرأيتم إن 
كنت على بَيْنَةٍ من رَبّي وَرَرْقَنِي منه رژقا حسنا وَمَا آرید أن آخالفکم إلى ما 
نهَاکم عَنْهُ إِنْ رید إلا الاصلاح ما ات ونا قیال تلع هر كلف 
وَإِلَيْهِ أنيثْ» [هود: ۸۸]. 

روی النسائي (افتتاح ب ١5‏ ) عن جابر» قال: «كان النبي َة إذا استفتح 
لصلاة کب ثم قال: إن صّلاتي ونسكي ر ای وکا له رب العالین. لا 
شريك له وبذلك أ ت وآنا من السلمین. اللهم اهدني خسن العمال 
الا خلاق. لا یقی سیئها الا آنت» . 


قال الله تعالى: فمن یرد الله أن يَهَدِيَهُ شرح صدره للإسلام وَمن يرد أن 
3 م ۵ م۵ م ۵ م ۳ 0 2 م۳ ۳ ۹ 7 > م ۰ راس 6 م 1 ۱ 
یضیله یجعَل صدره ضَيّقَا حرجا كأنمًا يَصّعَّدُ فى السَّمّاء كذلِك یجعل الله 


٠‏ مو 


الرجْس عَلى الذین لا يُؤْمِنونَ4 [ الأنعام: ۱۲۵]. 


— ۲ 9 


4- باب: یب اللّه . الويمان والعمل الصالح للمومنین الصادقین بفضله ونعمته 
مین E‏ عرص و و ان 
وَاتبْعُواً أَهْوَاءَهُمْ4 [ محمد: ۱6]. 
وقال تعال: الوا فيكم سول الله لو بُطيعكم في كير من الآمر 
بع و مج PR‏ و ی 


حکیم؟ [ تپ ۷ ۲۸ 

وقال تعالى: #یایها الذین آمنوا لا توا خطوات الشْطان ومن يتبِعْ 
عات الشیطان نه بر بالقخشاء ء والمنکر ولوّلاً فصل الله عَلیکم 
رت ما كاري من آخد بدا نکر انار بي من یا واه سویم 
علیم 14 النور: ۲۱]. 


۰- باب: حرص المئؤمن على ما ینفعه في دینه ودنیاه. ولا یتعلل بالقدر 

روى الإمام أحمد (۳۷۰/۲) عن أبي هريرة: اعن اللي ميو قال: المؤمن 
القوي خبر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما 
بنفعك» ولا تعجز فإن غلبك أمرٌ فقل': قدّر الل وما شاء صنع . وإياك واللو 
فإن اللو يفتح من الشيطان» . 
۱- باب: استنكاف اليهود عن العمل الصالح بعد بعثة عیسی عليه السلام 
فنقضوا ميثاق العمل مع الله تعالى 


روى البخاري (إجارة ب )١١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. عن النى 


لات 


يد قال: «مثل السلمین والیهود والتصاری کمل رجل استاجَرَ قوما یعملون 
ماد نوها إل اللي :: + علی آجر معلوم؛ فعملوا له رمدت النهار» فقالوا لا 
E‏ ارك الذي شَرَطت لناه وما عَملنا باطل. فقال لهم: 21 
یومکم وخذوا اجر کم کاملا. فأبو وترکوا. واسْتَأجَرَ آخرین بَعْدهُم. فقال: 
اکملوا بقية يويك هذا ولکم الذي شر طت لمع من الأجر. فعيلواء حتی إذا 
كان حينُ صلاة العصر قالوا: لك ما عَمِلنا باطل» ولك الأجر الذي جعلت لا 
E‏ آکملوا بقية عَمَلِكُمْ فا ما بقي من النهار شیء سیر. فآبوا. 
فاستأجر قوما آن بعملوا بقية یومهم. فعَیلوا بقية يردي حتی غابت الشسمس: 
واستکملوا آجر الفریقین کلیهما. فذلك مل ومثل ما قبلوا من هذا النور» . 


(وانظر: خ آنبیاء ب ۰ إجارةب ۰٩‏ ۶۱۱ات آدت ب ۸۲) . 


قال ابن حجر (الفتح 44۸/4) : ظاهر الشل أن الله تعالی قال للیهود: 
آمنوا بي وبرسلي إلى يوم القيامة فامنوا بموسى إلى أن بعث عیسی فکفروا به. 
ee‏ إشارة إلى واو يو i‏ وكذلك 
السلمون آ- بو قرف 00 بالانساء الثلانة اه. 


۲ باب: وقت العمل حياة الرء في هذه الدنیا فلا عمل بعد الموت ولا في یوم 
القامه 


قال ۳ يح و وي و لاني 
«بسعية ۹4 


وقال: ولو ترّى ذ المجرمون ناكِسوا روسهم عند رهم ربا آبصرنا 
وان جانا خالها ااموفوة ا الصحزة: ۱۷[ 
الدنیا مدبرة وارتحلت الاخرة مقبلة. ولکل واحدة منهما ون فکونوا من 
أبناء الآخرة. ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فان الیوم عمل ولا حساب. و 
جات ولا عمل» . 


وروى مسلم (وصية ح٤‏ ۱( «أن رسول الله ار قال: ادا مات اجر آدم 


انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به. أو ول صالح يدعو 
له). 


۳ باب: استثناء أهل الفترة» ومن مات من أولاد المشركين صغيراًء أو من 
مات مجنوناً لا يعقل» ومن لم تبلغه دعوة الرسلء فقد ورد أنهم يكلّفون 
بالعمل في عَرَصَاتٍ القيامة. اختباراً لهم وابتلاء 

قال الّه تعالی: لاوما aS‏ ور 40 [الاسراء: ۱۵]. 


روى الامام أحمد (۲4/4) عن الأسود بن سريع أن رسول الله كك قال: 
«أربعة يحتجُون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شیثاه ورجل آخمت ورجل 
هَرم؛ ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
آسمع شیتاء واما مق فیقول: رب جاه الاسلام والصبیان بحذفوني باتك 
وأما امرم فیقول: رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئا؛ وآما الذي مات في 
الفترة فیقول: رن مانانانى E‏ فيأخذ موائيقهم لیطیعنه. فیرسل الیهم: 
أن ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لکانت عليهم برد 


وسلاما» ۱ 


وروى مثله عن أبى هريرة غير أنه قال: «فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلاما. ومن لم يدخلها یسحب إليها» . 
قال این كفي عند الایة: ورواه اسحاق. ورواه البیهقی» وقال: مدا اسناد 


صحیح. وروی نحوه حماد بن سلمة وابن جریر عن آبي هريرة موقوفا. 


-٤‏ باب: إذا حضر الإنسان الموت. أو جاء شيء من الأمارات الکری 
للساعة. 1 ینفع الانسان العمل لصاح لأن الكل يؤمنون 


2 


قال الله تعالى: #هل يَنظرُونَ الا ن تََتِيهُمُ الْمَلائْكَة أو يأَتِيَ رَبك او بأني 
دا لاد و ب بي در ل ل لابق تاه 
من در أو كتف فى یاه خير [الأنعام: .]٠١۸‏ 

روى الإمام أحمد (۳۵۰/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله 
ية قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس 
من المغرب آمن الناس کلهم وذلك حين لا ینم نفسا إيمانها م تكن آمنت من 
قبل أو کسبّت في إيمانها خيرا» . 


0- باب: استغناء الصدقة ة بالثلث أو ما دونه» أو الوصية بذلك. فإنها تنفع 
احتضر 


روی البخاري (وصایا ب )١9‏ عن آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها: «أنْ 
ركلا تال للنی کک إن آمٌی انت نفسهاء وآراها لو تکلمت تصنت 


ى رت 


اف ای عنها ؟ قال: نعم» تصدّق عنها» . 

قال الله تعالى: وَليْسّت التويّة لين يَعْمَلُونَ السات خی إِذَا حضر 
َحَدَهُم الْمَوْتُ قال إنى تبت الان ولا الذينَ یموتون وَهُمْ کفار أُوْلَيِكَ أَعْتَدْنَا 
هم عَذابا اليما [النساء: ۱۸]. 
۷ باب: يختم على عمل الميت فلا یزاد فيه إلى يوم القيامة إلا ما سعی فيه 


روى أبو داود (جهاد ب ۱۵) عن فضالة بن عبيد: (آن رسول الله عل 
قال: كل المت يتم على عمله إلا المرابط» فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة». 


وروى مسلم (وصية 06 عن أبي هريرة: أن رسول الله يله قال: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو 
ولد صالح يدعو له) . 


وانظر: (د وصايا ب ٤‏ حم ۲/ (VY ۲۹ «o‏ . 
۸ باب: لا يبقى مع الميت في قبره إلا إيمانه وعمله 


روى البخاري (رقاق ب )٤١‏ عن أنس بن مالك. قال: «قال رسول الله 
5 يتبع الميت ثلائت فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله. 
فيرجع أهله وماله. ویبقی عمله) ۰ 


وانظر: (م زهد ب۲۵؛ ت زهد ب55؛ ن جنائز ب۵۲) . 


۹۹ ل 


الجناح الثاني 


طبيعة العمل الصالح وأقسامه 


-١‏ باب: الإيمان أصل الأعمال الصالحة وهو أفضلها 


روی البخاري (إيمان ب ۱۸) عن أبي هريرة: «أن رسول الله ية سكل : 
أي العمل أفضل؟ فقال: إِيمانٌ بالل ورسوله. قیل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
ن 7 50 5 7 ت 


۲ باب: الأعمال الصالحة هى شعب الإيمان 


روی مسلم (إيمان ح۵۸) عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله يله الإيمان 
بضع وسبعون شب فافضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياءٌ شعبة من الإان» . 

ورواه الترمذي آیضا (إيمان ب )١‏ عن أبى هريرة بلفظ: «قال رسول الله 


ا الان بضع وسبعول 0 أدناها إماطة الأذى عن الطریق. زأرفقها قول 
لا اله الا الله» . 


۴- باب: رأس الاعمال الصالحة العبادات بالعنی الا خص وهی مأمورٌ بها في 
ملل الانبیاء 


قال الله تعالى: #وَّمَا آیروا إلا عيدو الله مُخْلِصِينَ E‏ 


— o = 


ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وَذْلِكَ دیر القَيْمَةَ4 [البینة: 0]. 


وقال تعالی: #يأيُها لین منوا ارکموا وَاسْجُدُوا وَاعَبْدُوا ربكم وَافْعَلُواً الْحیر 
ری i EEG A‏ 
ون شهبدا لک توا شهتاء على اس "1 عاد روا وی 


واعتصُوا بالله هملاکم یشم الْمَولَى وم اللصی 4 [الحج: [VA «VV‏ 

وروی مسلم (إيمان ح ۲۱) عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «قال 
رسول الله علا: بني الإسلام على خس: شهادة أن لا اله إلا الله وآن محمدا 
عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وايتاء الزكاة » وصوم رمضان» وحح ال 


> باب: المأمورٌ به من الأعمال الصالحة لا يقتصر على العبادات المرسومة بل 
هو أشمل من ذلك وأوسع 
قال الله تعالى: لیس لبر أن تولوا وُجُوهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَغْربٍ 

لک ابر من آمن بالل الیرم لاجر وَالْمَلائْحَةٍ اكاب وین وآنی 
لمَال عَلَى یه ذوي القربی وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وان السّبيل وَالسَّائَلِينَ 
وَفِي الرقاب وَأقَام الصّلاة وآنی الرّكاة وَالْمُوقُونَ بعَهْدِهِمْ ذا عَاهَدُوا 
والصابرین في الباسَاء والضّرّاء وَحِينَ البأس أُولَيِكَ الْذِينَ صَدَقوا وَأُولَيِكَ 
هم الْمُتقون» [البقرة: ۱۷۷]. 


۵ باب: يكون العمل صال حأ إذا أمر الله به أو رسوله ولو لم نعلم فيه مصلحة 
. أو نفعا عاجلا 


قال الال «قل إن الله لا ام بالفخشاء آنقول ون على اا 


[الأعراف: ۳/۸( 
وقال: یه لین آمَنواً استَجيبُوا لله وللرسُول إِذَا قعاکم لما بخییک م6 
[الانفال: ۲۶ ]. 


وال ل إن اه ار ر بالعذل والاحسّان وإيتآء ذٍي القربی 4 
[النحل: 4۰ ]. 

وال ی #الّذِينَ يتبعُونَ الرُسُولَ النبي الأمي اي يَجَدُونَهُ مکتوبا 
نم في الاو والانجبل یر روف وَيَنِقَاهُمْ ۶ عن المنکر ویْجل 
هُمْ لیات وَيْحَُمُ هم الخانت لت وضع عنم رم وَالأغلال اي 
کانت عَلَيْهِمْفَالَذِينَ آمنوأ به وَعَرَرُوهُ وَنصَرُوهُ ونوا السور الذي أنزل مَعَهُ 
ریت هم ۾ المُفْلِحُونَ* [الأعراف: ۱۵۷]. 


- باب: كل عمل نافع للناس أو للحیوان قصد به وجه الله فهو عبادة بالعنی 
الأعم للعبادة. ولو ل يمر الله أو رسولة به جخصوصه 

قال الله تعالی: #ولتكن مُنکم أمّة يَدْعُونَ إلى الخیر وَيَأمْرُونَ بالمَعروف 
وَيَنِهَوْنَ عَن المُنكر وَأَوْلَيِكَ هم المُفِلِحُونَ4 [آل عمران: ۱۰6]. 

وروی البخاري (حرث ب ۱) عن آنس رضي الله عنه» قال: (قال رسول 


الله لار : باع سای بر راد یووم رقا ان شاه أن ان آو 
بهيمة» إلا كان له به صدقة» . 


وانظر: 2 مسافاة ح ۸( 1 


وروی مسلم (سلام ح ‰٤‏ عن آبي هريرة قال: «قال الني 5: بينما 
كلب بطیف برك قد كاد يقتله العطش إذ رأة غي من با بني #سرایل: 
فنزعت موقهاء فاستقت اله يق ی مغر یت 

قوله «موقها» یعنی حذاءها. 
ظلم ولا اعتداء كان له أجْرٌ جار ما انتفع به من خلق الله تعالى» . 

وروى مسلم (صيام ح )٠‏ عن آنس رضي الله عنه قال: «كان رسول 
الله اة في سفرء فصام بعض وأفطر بعض. فتحرّم المفطرون وعملواء وضَحفَ 
الصوَامُ عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالاجر) . 

وانظر: (خ جهاد ب ١/ا).‏ 

فمن العبادة بالعنی الأعم امتثال آمر الله تعالى عن خضوع و 

والخضوع يأتي من العلم بقذرَةٍ الله الفائقة الغالبة لكل قَدْرَةٍ والعلم بانه 
وحده یلك الخيْرَ وال ويستطيع أن يهب لمن يشاء ما يشاء» ويحرم من يشاء 
ما يشاء. وأنه مطلع على قلوب العباد وأعماهم» وأنه جزي احسنین ر 
اححزای وجزي الفسدین شر الحزاء. 

واحبة تأتي من العلم بفضل الله على الانسان في خلهّه له من العدم 
واحسان تقو یمه ومهد الارض له وحفظه ایا وهدايته لمصالحه. واستخلافه 


رص همومه 


في الأرضء وتمكينه فيهاء وإكرامِهِ له» وأن كل نعمة فهى منه تعالى. والخشية 


تأتی من العلم بعظمة الخالفق وجزاء العصیان. والخضوعٌ واحبة والضوف 
تقتضی الاتیان بکل ما یطلبه الله تعالى من الانسان» عن رغبة في ذلك الفعل. 
واحتساب لاجر علیه. ویجتنب کل ما نهاه عنه» عونا من الله تعالی. 

ومن العبادة بالعنی الأعم الأفعال النافعة. على ما تقدم بيانه» لمن فعلها 
ایتغاء و جه اللّه. 

آما العبادة بالعنی الأخص فهی تشمل آنواعا محددة بکیفیات مرسومة 
وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والذکر والاعتکاف وذبح القرابین. 

وخاصة هذا النوع أنه لا یزاد فيه عبادات آخری لم ترد عن الله تعالى أو 
رسوله. فلا يُعْبَدُ الله إلا بما شرع وما يزاد منه يكون بدعة يأثم بها فاعلها ولا 
ر 

أما ما خرج عن ذلك من آنواع العبادة بالعنی الأعم فمنظور فيه إلى النفع 
الذاتي والنمع المتعدي. وليس ذلك محددا بجد. فمن فعله بنية صالحة يؤجر 
علیه. ومن فعله بغير نية فلا أجر كالعدل بين الناس» والامر بالعروف. والنهي 
عن المتكرء واكتساب الرزق» بل النكاح والزراعة والتجارة» بل الرياضة 
رالغات التروحية» وغیر ذلك. فهذا النوع لیس محددا بجد» ولیس فیه تيده 
ولا تتناهی آنواعه. 


۷ باب: من يخترع عبادة لله من عند نفسه أو یتابع مخترعا 

قال الله تعالى: #وَمَنْ أَضَلُ مِمّنْ انبم واه بِغْيْر مُدَى من الله ان الله لا 
هدي الوم الظالين 4 [القصص: ۱6]. ۰ 

وقال عز من قائل: فمن کان عَلى بَينةٍ من ره کمن زُيْنَ له سوه عم 


وا أَهْوَاءَهُو4 [محمد: ۱ 

وقال: «م هم شرکاه دوكر لقم شن تین ما لم بان به اه 

وقال: #وَمًا کان صلاتهم عند ابیت إلا مُكاءً وتصدية فذوقو الْعَذاب با 
کنتم تکفرون6 [الأنفال: ۳۵]. 

الکاء الصفیر. والتصدية التصفیق. 

وقال: ما جَعَل الله هن بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَةٍ ولا وَصيلة ولا خام ولكن 
این كقروا یفترون عَلی الله الکنیب واکترهُم لا يَعْقِلُونَ4 [المائدة: 1۳ 

البحيرة والسائبة والوصيلة وامحامي آشیاء من الأنعام كان العرب یتدینون 
۸ باب: التعبد لله تعالى بفعل ما لم يجعله الله قربةً من الباحات والتعبد بترك 
مالم يشرع لنا تركه 

روى البخاري (أيمان ب ۳۱) عن ابن عباس قال: «بينا النبي ی خطب 
ل ع د سي ولا 

یستظل ولا يتكلم ویصوم فقال النی ی مره فلیتکلم» ولیستظل وليقغد 

ااا 

وانظر: (د أيمان ب ۱۹؛ ط نذور ح 5) . 

آقول: آمره بإتمام الصوم لكونه ما شرع الله هذه الأمة التعبد به» وآمره 
دای ای O OV E E‏ 


ی 


دون استظلال ۱ 
4 باب: التعبد بترك الطیبات ليس من دين الم سلام 


قال الله تعالى: قل من رم زيتة الله الي آخرج يادو رالات مِنَ 
الرّق قُلْ هي لین منوا في الْحَياة انیا خَالِصَة يوْمَ الْقيَامَةِ كذلك نفصّل 
الآنات لِقَوْم يَعْلَمُونَ #* [الاعراف: ۳۲ 

ذكر الله تعالى في هذه الآية الزينة » وهي الملابس الجميلة ونحوها من أنواع 
ما يتزين به» والطيبات من الرزق وهي الأطعمة الستلذة. فكلها وسائر 
الطبات لا یشرع لادان التنزه عنهاء ما م يخرج إلى حد الاسراف. آو 3 
احرمات منها كالحرير والذهب للرجال. ومن تنزه عن الزينة الباحة والطییات 
من الأطعمة الحلال فهو مبتدع متبع هواه. 

روی الامام أحمد (۲۸۰/۳) عن آنس: TE‏ ۲ آصحابت الني مَك 
سألوا آزواج الني ية عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال 
وکذا؟ لکنی أصلي وآنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فلیس میا 

(وانظر: خ نکاح ب۱؛ م نكاح ح٥).‏ 

آقول: الفعل الذي لم يشرعه الله تعالى لنا عبادة نعبده بهاء ولا آمرنا به 
رسول الله يك ولا فَعَلَ فعلا من لنا أن نتآسّى به فيه فهذا لیس من العبادات 
E hl‏ مرو شرت 


وما فعله من الباحات على غير وجه التعیّد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما 
فعله هو یا مباحاء ولکن لا يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة» بل نشَبِحُهُ فيه 
فتفعله مباحا كما فعله مباحاًء ومن الخالفة أن نفعله تعبداً وهو إلا م يفعله 
تعبّداء کالوقوف بمكان معين وقف فيه والسیر في طریق سار فيه . 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى الناس یتب‌ادرون إلى 
مكان يصلون فیه فسأل عن ذلك. فقالوا: قد صلى فيه النی كَل فقال عمر: 
امن عرضت له الصلاة فلیصل. وإلا فلیمض. فإنما أهلك أهل الكتاب؛ لأنهم 
تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبیعا.» ". 

وكذا سائر الباحات لا يشرع اتخاذها عبادات. لقوله تعالى: م هم 
ای را لَهُمْ من الین ما میدن به الله4[الشورى: ۲۱]. 

فان اتخذ الکروهات وارمات کالغناء والرقص والعازف والضرت 
بالدفوف وأكل لحم الخنزير والیتة- عبادة وقربة» فذلك أَدْخخَلُ في الضلال 
والبعد عن شرع الله تعالی أضعافا مضاعفة. لانه جمع إلى البدعة ارتکاب 
احرمات؛ وابععلاها کفر کما هو مل إن کانت کا علیها معلومة من 
الدين بالضرورة. 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: (وما يأمرون به- يعني بعض الصوفية- الجوع 
والسهرء والصمت. مع الخلوة» بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق» وجوع 
مطلق» وصمت مطلق. مع الخلوة» كما ذكر ذلك ابن عربي وغیره.» 


ثم قال: «وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التى ليس فيها أذان 


۱( ابن حجر: فتح الباري ۱ ؛ ابن تيمية: افتضاء السراط الستقیم ص 21 


ولا اقامت ولا مسجد یصلی فيه الصلوات الخمس» بل اما مساجد مهجورق 
واما غير مساجد. مثل الکهوف والغیرّان الق في الجبال» ومثل القابر التي يقال 
اد بها آثر نبي أو رجل صالح. وفذا حصل لهم في هذه الواضع آحوال 
شيطانية» یظنون آنها کرامات رحانیة» (مجموع الرسائل والسائل ۳/ ۰6۹۲-۹۰ 
۰ باب: انقسام الأعمال الصا حة إلى آفعال صالحة وتروك يترك بها ارام 

من تَرَكَ امحرمات والأفعال الضَارّة» واجتنب الفساد. لوجه الله تعالى» فقد 
عمل آعمالا شال یوجر علیها. 

رب توب ود وي نب 
aa OS‏ 

RE n‏ و قوتا و 
رن رک مره نذاب جو إل ان نا ۹ مقر 


و ند 7۸-۳ ]. 


١‏ باب: الأعمال القلبية 
روى أبو داود (سنة ب ۲) عن أبي ذرء قال: «قال رسول الله يَكِةِ: أفضل 


الأعمال الب في الله والبُغضُ في الله» . 


وانظر (خ إيمان ب۱؛ حم ۱۹۸/4) . 

ومن الاعمال القلبية الصالحة: الصبر على آقدار الله الولة. والشکر له 
على نعمه والخوف منه ورجاؤه» والرضا عنه وإحسان الظنّ بهء والاخلاص 
له والتوکل عليه» وتقواه» وحب الصالحين من عباده وحب الأعمال 
الصالحة» وكراهية النکن وبغض الکفر والک‌افرین» وبغض العاصي وأهل 
العاصي. 

روی الإمام أحمد ( )۳۲ عن آبي هريرة: «آن الني يي قال: إن سر 
الظن بالله عز وجل من حسن عبادة الله . 


وانظر: (د أدب ۱ . لکن هذا حديث ضعيف . 
۲ باب: من الأعمال الصالحة القلبية إعمال الفكر في آيات الله الكونية 
وتدبر آیاته التنزيلية 


قال الله تعالى: إن في خلق السّمَاوَات وَالآرْضٍ واختلاف اليل وله ار 
لآيات و این يذكرون الله قياما وفوا على جُنُوبهم 
وَيتفكرُونَ في خلق السسّمَاوَات وَالأرْض ری ECE‏ با 
نا عَّاب النّار4 [آل عمران: ۰ ۱۱ 

وقال تعالی: #أفلا يَتَدَبّرُونَ القرآن أَمْ عَلی قلوب أَقَمَالَهًا» [محمد: 5 ۲]. 

ونقل القرطي (تفسیره ۳۱۵/6 عن مالك. قال: «قیل لام الدرداء: ما 
كان آکثر شان آبی الدرداء؟ قالت: كان آکثر شأنه التفكر» . قيل له: «آفتری 
التفکر عمل من الأعمال؟ قال: نعمء هو الیقین» . 

ثم قال القرطي: المئئة التي يُحْتَمَدُ علیها ابحمع بين التفكر في الخلوقات 


ثم الاقبال على الصلاة بعده. لحديث الصحیحین عن ابن عباس: «آنه بات 
عند خالته ميمونة» وفيه «فقام رسول الله كل فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 
العشر اخوام من سورة آل عمران [وفیها الكية الذكررة اعلاه؛ وقام إل ن 
مُعَلَقَ فتوضاء ثم صلی ثلاث عشرة ركعة) امحدیث. 

قال القرطي: وآما طريقة الصوفية» وهي أن يبقى الشيخ» يوما وليلة 
وشهرا متفكراً لا یفت فطريقة بعيدة من الصواب. غير لائقة بالبشر ولا 
مستمرةٍ على السنن» اه. 


- باب: انقسام الأعمال الصالحة إلى بدنية ومالية 


الأعمال الصالحة إما بدنية صرفة» كالصلاة والصوم» وإما مالية صرفة. 
كالزكاة والصدقةء وإما مركبّة منهماء کاخ فإن الحاج يحج بنفقته وفعله. 
ويؤجر عليهما جميعاء وکاجاهد يقول لله تعالى: #انْفِرُواً خفافا ویقالا 
َجَاهِدُوأ ناکم وَأنْفِكُمْ في سبیل الله ذلكم خر كم إن كنم تَمْلمُونَ»* 
[التوبة: ۱ ۶ ]. 

والأعمال البدنية إما أن تکون بالبدن كله كالصلاة» والشي إليهاء وإما أن 
تکون بعضو واحد أو آکثر من ان البدن» ومن ذلك الذکر باللسان 
والكتابة 5 واستماع القرآن بالأذن» وغر ذلك. ۰ 


۶- باب: كثرة الأعمال الصالحة وخصال الخير المشروعة هله الامة 


اة : «أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز» ما من عامل يعمل بخصلةٍ منهن 
رجاء ثوابها وتصدیق موعودها الا أَدَخلهٌ الّه بها احنة» . 


بت مق و بت 


وانظر (د زكاة ب ۲ حم ۲ 1° 4€( . 


وروی الامام أحمد (4۸۲/۳) عن أبي تميمة افجيمي, > عن رجل من قومه 
قال: «لقیت رسول الله ية في بعض طرق المدينة. .. فذکر الحدیث إن آن قال؛ 
وسالته عن العروف فقال: لا رن من المعروف شيئاً ولو أن تعطي ميلّة 
ال ولو أن تعطي شع النعل» ولو أن تنزع من دلوك في إناء الستسقی. 
ولو أن تتحي الشوك من طریق الناس يؤذيهم» ولو أن تلقی آخاك ووجهك 
الیه منطلق ولو آن تلقی آخاك فتسلم علیه ولو آن توس الوحشان فی 
الأرضء وان سبك احد با يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبّه فیکون 
آجره لك ووزره علا وما مر آذنك آن تسمعه فاعمل بهء وما ساء آذنك أن 


تسمعه فاحتنبه) ۱ 
(وانظر حم 9۵ ) . 


وروی البخاري (صلح ب ۱ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال: 
رسول الله كل: کل کی من اناس علیه صدقة کل وم طخ یه النشسمس: 
ل ا و رواية (جهادب ۰۷۲ ۱۲۸) : ويعين ؛ الرجل في 
دابته يحامله عليهاء أو یرف عليها مَتَاعَهُ صدقةء والكلمة الطيبة صدقة» وکا" 


E‏ اللا اف ودل الطريق ا 
وانظر (م: مسافرین ب٤۸)‏ . 
0- باب: حفز امم إلى الأعمال الصالحات 
قال الله تعالى: «وَسَارحُوا ی مغر من ربكم وَجنة عَرْضّهَا السَمَاوّات 


وا ری أعِدت للمتقين. لین يُنقِقَونَ في السر والضراء ا ال ظ 


والعافن فق الناس واله یجب المصینن 6 [آل عمران: ۰۲۱۳۳ 


روی الترمذی (قيامة ب ۱۸) عن آبی هريرة قال: قال رسول الله و امن 
خاف أدل وَمَنْ أَدلّحَ بلغ المنزل. آلا إنّ سِلعَة الله غاليّة. ألا إن ميلعة الله 
۳ 


71 باب: من يؤثر الدنیا على الآخرة فیجعل ها کل عمله ودعائه 


5 م ١‏ 0 < 0 ا ام ا اک و ون ۲ 
قال الله تعالى: #فأمًا من طغى. وَآثْرَ الحيّاة الدنیا. فان الججیم هي 
المَأوّى که [النازعات: ۳۹-۳۷ ]. 


وقال تعالى: «فاذا 5 قَضیتم مُنامیککم قاذکر وا الله کنرک کم ا أو شد 
را ین الاس من ول رتنیا في الا وَمَا له فِي الانيرة مِنْ حلاق. 
وم من ول رب یا في انیا حَسَنَةَ وَفِي الآخيرَةٍ حسَنة وَقِنَا عَذَابَ النار. 


آولیك لي ا بوا الله ری الْحِسَابِ4 [البقرة: ۲۰۲-۰ ]. 


2۶ 4۶ ۶ 


o" N 
۳ الجناح الثالث‎ 5 


فضل العمل الصالح 


-١‏ باب: من وفقه اللّه تعالى للإيمان والعمل الصالح فقد أكرمه ومن حرمه من 
ذلك فقد أهانه ولو آتاه من الدنيا ما آتاه 

قال الله تعال: وان کرمکم عَندَ الله أتقاكم» االات اول 
لیس أن تولوا وُجُوهَكمْ قبل مشق والمَغرب وَلْكِنَ اومن من بالله 
الوم الآخر وَالْمَلائكَةٍ والکتاب والنیین و تی الْمَالَ عَلَى حب ذوي ری 
یی وَالْمَسَاكِينَ وان الیل والسالین وَفِي الرقاب وق ام الصّلاة وآتى 
الرّكاة وَالْمُوفُونَ همم إذا عَامَدُوا والصابرین في لاه والفشراء وجبن 
باس أُولَيِك الذي صدَقوا وَأُولَيِكَ هم الْمَُقُونَ4 [البقرة : [VV‏ 

وقال تعالى: فام الانسَان إذا م ما كلاه رَه فاکرت؛ ونشمه فبقول رَبّي 
آکرمن. ما ذا ما له فرع رز ول َي آمائن کلا بل لا تکرمُو 


22 ولا تخاضون عَلى طَعَامٍ الوکین. وَتَأَكُلُونَ ارات آکلا ما E‏ 
الجا ا جا [الفجر: ۱۵ ۲۰]. 


فال القريزي: «أي لیس کل من اعطیته ونعمته وخولته فقد اکرمشه وما 
ذاك لکرامته علي» ولکن ابتلاء مني وامتحان له أيشكرني فاعطیه فوق ذلك. آم 
يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغیره. ولیس کل من ابتليته فضيّقَتُ عليه 
رزقه» وجعلته بقذر لا يفل عنه» فذلك من هَوَانِهِ علي ولك ابتلاء 
واي اع تا ما ف ها یه از سمط كن جره 


السخط» (جرید التوحید الفید ص 5 ه ط دار عمار- عمان ۱۶۰۷ ه) . 


قال الله تعالى: إن این آمنوا وَعَمِلُوا الصالخات أَوْلَيِكَ هم خير 
البَريّة* [البينة: ۷]. 
۳- باب: العمل الصالح سبب ححبة الله للعبد ورفعه درجاته وولايته له 

قال الله تعالى: إن الْذِينَ آمنوا وَعَمِلوا الصَالحات سيجعل لهم الرَحمَن 

وقال تعالى: ألا إن أَوْلِياءَ الله لآ حف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَنونَ. الّذِينَ 
منوا وكانوا يُتقون. لهم البشرَى في الحَياةٍ الدنیا وَفِي الآخِرَةِ# [یونس:1401۲]. 

وروی أحمد )۲۱۹/٤(‏ عن بي بن خالا OB E‏ اح 
بين جين ٠‏ فقيل تفن وتات ازع فقال النبي تا ما 
قلتم؟ قالوا: دَعَوْنَا [ :الله ألجِقهُ بصاحبه. فقال النبي كلا: 2 م 
OE‏ موادي كا 1 E‏ 

قلت: ومعناه أين أجر هذا الذي تأخر موته عن عمله الذي عمله بعد 
مقتل صاحيه؟ ! 
> باب: الإيمان والتقوى والتقرب بنوافل العمل بعد فرائضه سبب لزید من 


قال الله تعالى: #یا یا الَّذِينَ آمنوا إن تتقوا الله يَجعل لَكمْ فرقاناً ویکشر 


عنکم ساي ودر لکم وله ذو الفضل نیم 4 [الانفال: ۲۹]. 


وقال: ییا لین آمنوا استجربوا لله اسول إذا اكم ما يكم 
وَاعْلَمُوا أن الله حول بين الْمَْء وقلبه وأنه اه تد تشون 16 الانفال:6 0۲ ۲۵]. 


۵ باب: الأعمال الصالحة سبب تكفير السيئات والترقى في درجات الحنة 

قال الله تعالى : #والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیاتهم 

وقال تعالى: #وَالَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات لوهم من الْجَنة غرفا 
نَجْرِي من تحتها الأنْهّارُ 146 العنکبوت: 08]. 

a‏ : لکل واف متا بير وَمَارَبُيكَ بغافل عا 

وقال: ومن همینا قذ عَمِلَ الصالخات فَأُوْلَيِكَ لهم الذَرَجَاتُ 
الْعُلَى1#[طه: ۷۵]. 
والتقوى ل ب ا ان 

قال الله تعالى: #وَجَعَلنَا مِنهم أيمّة ھون بأمرنا LS‏ وکانوا بآيَاتنا 
نون که [الانبیاء: ۷۳]. 

وقال تعالی: «وَاذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ یکلم اسر فَأَتَمّهُنَ قال إئي جَاعلك 
للناس ماما قَالَ ومن ذرییی قَالَ لا یال عَهْدِي الظالمن6[البقر:: ۱۲۶]. 


۷ باب: تدعو الملائكة حلَة العرش الرحن للمومنین التبعین للحق عغفرة 
ذنوبهم وإدخالهم الجنة مع ذرياتهم: 

۳ الله عن لین ولون ا ومن حول حون بحَمدٍ : بهم 
وَيُؤْمِنُونَ ؛ به ٠‏ وَيَسْتَْفِرُونَ : لِلَِينَ آمنوا رَبنًا وسیفت كل شيء رَحْمَة وعلما فاغر 
تاو ران سَبیلك وَقهم عَذاب لجَحم» [غافر : ۷]. 


۸ باب: شهود الملائكة بعض آعمال الخير الکبری من بنى آدم 


قال الله تعالی: #أقم الصّلاة دلوك الشّمْس إلى غسّق الیل وقرآن الْمَجْر 
رآ الفجر کان مشهوداگ [الاسراء: ۷۸]. 

وروی البخاري (مواقيت الصلاة ب )١1‏ عن أبي هریرة قال: (قال 
رسول الله ياة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في 
صلاة الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فیسآطم وهو أعلم 
بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
بصلون» . 


وروی الترمذي (دعوات ب ۱۲۹) عن أبي صَالح عن أبي هُرَيْرَة أو أبي 
معي قال: قال رسول الله : إن له مَلایکة اجن ق الأ رضن فضلا مسر 
کتاب الناس» نذا EE‏ کرو الله تادوا: لّوا إل بتکم 
ئون حون بهم إلى سماء ]نه ا ورك اند على أي شيء ترکتم 
عبادي؟ فيُقولون: ركاف IE OE TO‏ ال فقول 
هل رَأُوْنِي؟ 00 رو فیقول: كف لو رآزنی؟ فال: ET‏ 


بت ۵۱ - 


رَأوكَ لکانوا آشد تحمیدا وآشد تمجیدا وَأَشَّدَ لك ذکرا ...| لحديث» . 


٩‏ باب: الأعمال التميزة في الصلاح وسيلة للانسان إلى الله تعال تنجیه إذا 
دعا بها عند الوقوع في الشدائد 


قال الله تعالى: سیب لین نا یلوا الصّالِحَاتِ یدهم من 
یه راون لَهُمْ عذاب شبیذ6 [الشوری: .]۲١‏ ۱ 

بیش اغوي ایاپ ۲۱۳ او ده ری خر رضي ال تیدا با 
«سمعت رسول الله ية يقول: انطَلّقَ ثلاثة ثة هط هن كان قبلکم حتی أوَوًا 
ابیت إلى غار لوجرووع فاك رك 0 من ا لجل فسدّت علیهم الغارٌ. 
فقالوا: إنه لأينْجيكم من هذه الصّخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 
فقال رل منهج هم كان لي بان شيخان كبيران» وكنت لا غب قبلهما 
أهلاً لا مالاً. افناى بي في طبر شيء سا فلم ارخ مهما عیاض 
ا عَبُوقَهُما فوجَدتهُمَا نائمين» وکرمت أن اخبق هم املا أو 
مالاء فلت والقَدَحٌ على يدي آنتظر استیقاظهما؛ حتى بَرَقَ الفجن فاستيقظً 
فشربا عَيُوفَهُما. اللَّهَمُ إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك ففرج عَنّا ما لح فيه 
من هذو الصخرة. فاتفرجت شا لا ستطیشُون اشروح :“قال الي برقال 
الاخرّ: اللهْمٌ کانت يماع کانت ا الناس ال» فاردتها عن تفیها 
فامتتمَتُ مني. حتی الك بها سننة Ne‏ جاءتتي. فاعطیتها عشرین ومائة 
ینار على أن تخلي بيني وبينَ نفسيها. ففعلّت. حتى إذا قرت علیها قالّت: ۲ 
ال لك أن تقض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع له E‏ 
وف آحب الاس إل )وتر كت الذعيث الذي أعطيها. الهم إن كنت فعلت 
ذلك ابَغاء وجهكت د 


الاج بت 


9 الخروج منها. قال النی يكِ: وقال الشالث: الم اني نیت 
ود وس ی ویو .ی 
ا با بای 


EP RE‏ ی 
برك منه شیتا. اللَهّمّ فان كنت فعلت ذلك ابتِعْاءَ وَجهك فافرج عنا ما نحن 
نوم قاد تك ا افر و شو 

الا آغبق» الغبوق شرب اللين بالعشی . 

آقول: فهولاء الثلائة دَعوًا الله تعالى بصالح الأعمالء. لان الاعمال 
الصالحة من أعظم ما یتوسّل به العبد إلى الم وما يُتوجَةَ به إليه» ویسال به. 
لان الله تعال محب الان ومن ¿ اتصف به ويحب العمل الصالح ومن عمله. 
فإذا مت العبد إلى ربه بأحسن ما فعله من ذلك السبب. فان الله يستجيبه 
ويزيده من فضله. 

وتقدم حديث البخاري: «من عادی لي ولیا فقد آذنته باحرب... ولا یزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه... قال في آخره: ولئن سألني لاعطینه 
ولئن استعاذني لاعیذنه» غير أنه حديث ضعفه بعض آهل العلم كما تقدم. 


-٠‏ باب: الإيمان والتقوى سبب لنزول بركات السماء وطلوع بركات الأرض 


قال الله تعالى: وولو أن آفل القرى آمنوا واتقوا فسن لبهم برکاسو من 
السسّمّاء وَالأَرْضِ لک ا فأَحَذنَاهُمْ بمّا كانوا یسیون [الأعراف: 45]. 


وقال تعالی: # ولو أن آهل الكاب آمنوا واتقوا لکفرنا ساق 


بت ۵۳ ل 


للم النعيم N‏ التَورَاة والإنجيلَ وَمَا نزن إليهم 
من ربهم ¡ اكوا ين هم ومن تخت أَرْجُلِهِم 14المائدة: 60 - 7 ]. 


-١‏ باب: العمل الصالح یثمر للمؤمن حياة في الدنیا طيبة 


سوب لمَنْ عمل صَالِحاً من ذکر أو آنشی وَهُوَّ مين فلنخینه 
ES‏ يَعْمَلُونَ4 [النحل: ۹۷]. 


۲۳ باب: قلة الذين جمعوا بين الایان وبين العمل الصالح 


وباب: الایان والعمل الصالح يحجز صاحبه عن البغي. 

قال الله تعالی: نال لد لكف ينو ال نعْجِیك إلى نِعاجه وان كتير من 
الخلطاء لَْفي بَعْصْهُم عَلَى بَمْض إلا لین آمنوا وَعَمِلُوأ الصایخات وقلیل 
ما هم اص: ۲ ]. 


4۶ 4۶ £ 


بت وی 


5 الجناح الرابع ی ۳ 


شترط لقبول العمل 


-١‏ باب: القبول الحسن للاعمال» والدعاء به 

قال من 0 قات سر زب ني ل 
وإني SL u‏ اجيم لما ر 0 
e‏ ۰۰ عمران: ۳۰ ۳۷]. 

وقال تعالی: وذ یرف إْرَاهِيمُ القواعد مِنَ ابت وَإِسْمَاعِيلُ ربا قبل من 
نك آنت السَمیع الْعليم4 [البقرة: ۱۲۷]. 

روی الامام أحمد )١57/5(‏ عن أبي أمامة صُدَيّ بن عجلان الباملی قال: 
«خرج علينا رسول الله َة وهو متوكىء على عصاء فقمنا إليه. فقال: لا تقوموا 
كما تقوم الأعاجم یعظم بعضَهُم بعضا. قال: فكأنا اشتهينا أن يدعو الله لنا. 
فقال: اللهم اغفْرْ لنا. وارحمنا. وارض عنا. وتقبّل منا. وأدخلنا الجنة. ونجنا من 
النار. واصلح لنا شأننا كله. فكأنا اشتهينا أن يزيدنا. فقال: قد جمعت لكم الأمر». 

وانظر (د آدت بت ۱۵۱) . 


۲ باب: إن الله طيّب لا يقبل من العمل إلا ما كان طیبا 


روى البخاري (زكاة ب ۸) عن أبى هريرة» قال:« قال رسول الله كله من 


نَصّدَقَ بعدل رو من كسب طیبوه ولا يقبل الله الا الت فان الله يُقَبَلهًا 
بیمینهه ثم ا آحذکم فلو حتى تکون مش مث الجبل» . 
وانظر (حم ۳۳۱/۲). 
فلوه: يعني المهر الصغیر . 
كله قال: إن الله تعالى یقبل الصّدّقة» ولا يقبل منها إلا الطیب. یقبلها بيمينه 
تبارك وتعالی» ويربي لعبده السلم اللقمة كها يرتى العذكم] مر آو فصیله» 
حتی يوافي بها يوم القيامة مِثْلَ دا . 


الفصیل: اخوار وهو ابن الناقة إذا فطم عنها 
۲ باب: يُتقبل عمل من عمل لله وهو ممن بالّه موخد له ولا یقبل عمل 


من كان کافراً بالله تعالى أو مشركاً به و كافراً بالیوم الآخرء أو استهزا 
بالرسل. أو بآية من كتاب الله 


قال الله تعالی: لاقل هَل بتکم بالأخترین أغمَالا. الي صل سیم ی 
لیا الدنيا وَهُمْ ییون هم ينون صنعا يك لين ات 
ربهم وَلِقَائِهِ فحطت أَعْمَالَهُمْ فلاً نقیم لَهُمْ یوم القِيَامَةٍ وَرْنا. ذلك جراژمم 
جهنم با قرو وَانحَذُوأ آياتي وَرُسلِي هروا [الکهف ۱۰5-۱۰۲]. 

وقال الله تعالی: «َفمَن سس بان عَلَى تقری من الله ورضنوان خَيْرٌ أم 

ُن ملس ياه على شفا جر هار اهر به ِي دار جهنم الله لا دبي 
لْقَوْمَ الظَالِمِينَ» [التوبة: 1۹ 


اتج - 


وتان از نم NN‏ فاد کر ان تسه بو 
له كايْبونَ* [الأنبياء: ۹6]. ۰ 

وقال تعالى: #وَأَحِلْت لکم الأَنعَامُ الا ما يْتلَى علیکم فاجتیُوا الرزخس من 
الرتّان اشوا رل الژور. E‏ به من رل باه كا جا" 
5 ا ف ی از تهویبه الریة في مک سَحیق 14 حج: ۰ 1[ 

قو الرُور ها الألفاظ الشركيّة التي كان أهلُ الجاهليّة يَنطِقَونَ بها عند 
لطواف والسعي وئخر نادي التي ر تعال من آن قاتلها عد ا 
و٩‏ 


ی الوا ی اوجرا ی حصین: «أنّ النی 6 رأى 
رجلا في يده حَلقَة من صفی فقال: ما هده؟ قال: من الواهنة. انزعها 
و لوو وهي عليك ما آفلحت بدا . 


اه فرفر تيصق يعيب الیش وان ي 
شيل قابييا یه العاف وار ارج سس اس 
لصاحبها أجرء لا أنها تمنع من قبول العمل مطلقا. وهذا أظهر. والله أعلم. 
> باب: من آمن باللّه وأشرك به غيره لم يقبل له عمل ولو أخلصه لله تعالى 


قال الله تعالى: #وَّمَايُؤْمِنُ آکترهم باله الا وهم مُشنرکون؟ 
[یوسف:۰ ۱۰ ]. 


وقال تعالى في حق أنبيائه: #ذلِك هدّی الله بهدي به من يَشَاءٌ من عباده 


بت ۱ ب 


ولو آثثرکوا لُحَبط عنهم ما کانوا يَعْمَلُونَ» [الانعام: ۸۸]. 

وقال: «وَلقذ آزجي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من بلك لین أشركت لَيَحْبَطَنَ 
عملك وَلتکوننْ من الخامیرین. بل الله اب وَكن من الشاكرين) 
[الزمر: ۰1۵ ۱۱ ]. ۱ ۱ ۱ 

وروی الترمذی (آدب ب ۷۸) عن الحارث الأشعري» حدّث «آن النبي 
او قال: إن الله أمر يحبى بخمس كلمات أن يَعْمَلَ بهاء ويِأَمُرَ بني إسرائيل أن 
یعملوا بها» الحديث إلى أن قال: «آوهن: أن تعبدوا له ولا تشسوکوا به شیعً 
وان مََلَ مَنْ رل بالله کمثل رجل اشتری عبداً من خالص ماله بذهسبر أو 
وَرق» فقال: هذه داري وهذا 55 فاعمل وأدِ ی فکان يعمل ويؤدي إلى 
۳ سیده. فأیکم يرضى أن يكون عبده کذلك؟» الحديث. 


۵ باب: من کذب بأصل من أصول الإيمان الستة ‏ یقبل له عمل ولو صدّق 
ا سواه 


ا «سمعت رسول اللّه 
اة يقول: لو أن الله عذب أهْلَ سماواته وأهل آزغیه لعلبهم وهو غير ظال 
شم ولو رحمهم كانت رحمته خیرا هم من أعمالهم. ولو كان لك جر الحم أو 
مثل أَحُدٍ ذَهَبا لفقته في سبيل الله ما قبلَهُ الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم 
أن ما أصَابَكَ ۸ يكن ليخطئك» وان ما أخطأك لم يكن ليُصيبّك. وإنك إن مت 
على غير هذا دخلت النار» . 


شتر بالبصرة منبذ له و OO EOE‏ ین 


- OA — 


سا أن مغتدرية, فتاه E‏ مخ اضحات روسل ال ف فسالناه 
ما كد ی ص يسدر 


yT‏ چا نان فروون اران ولمم 
یزعمون آن لا و ذا لقيك ارك فآخبرهم الى منهم 
بري» وآنهم مني رآ والذي حلف به عبدالّه بن عمر: لو آن لاحدهم مشل 
أَحْدٍ ذهباء فانفقه في سیا الم ما قبله الله منه حتی یمن بالقدر» ثم رَوَى لهم 
عبد الله حديث جبریل الشهور في سؤاله النبى ية عن الاسلام والاان 
والاحسان. وفي آخر تفسبره للایان قال : ( وتؤمن باقر ره وشره). 

1- باب: أعمال الكفار تكون يوم القيامة هباء| منگورأ 

قال الّه تعالی: لوال الذي لا ير ون لقا لول آنزل عَلینا اللا أو 
ری ا العو اسك روا في أنضيهم وعترا عُتوًا كبيراً. یوم يَرَوْنَ لماک لا 
بشرى يُوْمَئْذٍ للمجرمِينَ ويُقولون حجرا مُحجورا. وقدمنا إلى ما عَمِلوا من 
عمل فَجَعَلنَاهُ هَبَاءٌ مثو را» [الفرقان: ۲۳-۲۱]. 

ی هل تالا خبیت الْعَاشِيةٍ احور ا 
ا اما ار كاه . تسلقی من عَيْن آ يه يةٍ. یس لَهُمْ طَعَام الا من ضریع. 
لسن ولا يُعنِي مِن جُوع) [الغاشية i:‏ - ۷ ]. 

قال ابن کثبر: آي قد عملت عملا كرا ونصیبت فیه. وصلیت یوم القيامة 
a‏ : م ۰ £ 1 6 ۳ مس ورو 
نازرا حامية. وذکر ما آخرجه البرقايي عن آبي عمران الحونی قال: (مر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بير راهب فناداه: يا راهب فآشرف. قال: فَجَعَل 


عمر ينظر إليه ويبكي. فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت 


- ها 


قول الله تعالى في كتابه: #عَامِلَة ناصيبة * تصلى تارا حامية ية 4 فداك الذي أبكاني. 
وقال ابن كثير: قال البخاري: قال ابن عباس: «عاملة ناصبة: النصارى.» 
أي لانهم يجتهدون في العبادة على ما هم عليه من الضلال. 
وقال الله تعالی: وَالَذِينَ کفروا أعمالهم کسَرّاب بقيعة  EN,‏ 
حتی إِذَا جَاءء لم يَجَذهُ شيعا وَوَجَدَ الله عنده فَوَفَاهُ حسَبةُ واه مریم 
اساب [النور: ۳۹]. 


۷ باب: الكافر إذا عمل أعمال خير لوجه الله ثم دخل الإسلام 


روی مسلم (إيمان ح ۶ عن عروة أن حكيم بن حرام آخبره: « آنه قال 
لرسول الله كية: آرایت آموراً کت احنث هان ابحاهلية هل ل فیها من 
شيء؟ فقال رسول الله ولا له: ات على ها ان لت عرد رة 


نقل الشيخ محمد عبد الباقي: قال ابن بطال وغيره من المحققين: إن الحديث 
على ظاهره وإنه إذا أسلم الكافر ومات على الاسلام یثابٌ على ما فغله من 
الخير في حال الكفر. 

قلت: اي فيما فعله لوجه الله من العمل خالصاء لا في عمل عمله لوثن. 
أو آشر لك باللّه قبه فان حکیما قال: (آعنت) والتحتث: الست أي لله تعای, 
كان يتحنث لله على ما كان عليه من الشرك بالله . 
ال سول ةذ ألم له خسن اه إلا کب الله له كل حسم 
هه وَححا عنه كل خطيئةٍ رف . 


قال ابن حجر (فتح 4۹/۱) قال النووي: الصواب الذي عليه احققون أن 
الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة» كالصدق وصِلَةٍ الرّحم ثم أسْلَمَ ومات على 
الاسلام أن ثواب ذلك يكتب له. اه. قال ابن حجر: والحق أنه لا يلزم من 
كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك 
لكون عمله الذي صدر منه في الكفر مقبولاً. اه. يعني أن عمل الكافر أثناء 
كفره كلا شيء» لكونه فاقدا شرطهٌ وهو الإيمان. لكن یتفضل الله تعالى على 
صاحبه ١١‏ اسلم وحسن اسلامه جعل مثل ذلك في میزانه . 

قلت: وجتمل التفریق بین الصلاة والصوم ونحوهما ها شرطه الاسلام 
فلا یقبل. ولا يؤجر عليه ولو أسلم بعد. وبين صلة الرحم وإغاثة اللهوف 
ونحوهاء فيجعل له آجرها في ميزان حسناته إن أسلم وحسن إسلامه. والله 
أعلم. 

وقال السندي: احدیث يذل علی آن حسنات الكائر د ر اسلم 
[اي وحسن (سلامه] ل والا ترث لا آنها مردودة وعلی هذا فتحو: 
#والذین کقروا أَعْمَالَهُمْ سرا بِقِيعَةٍ4[النور: ۱۳۹]» محمول على من مات 
کافرا؛ والظاهر آنه لا دلیل على خلاف هذا وفضل الله آوسع من هذا آو اکثر 


آقول: قول ابن حجر الذي تقدم آعلاه هو التحقیق. وما ذکره السندي فيه نظر. 
۸ باب: الدین يتخذون آلمة صغاراً من الأولياء والصالحن أو المللائكة 


المقربين یتقربون إليهم بالاعمال لیتوسطوا لهم عند الله العلي الکبیر هم کفار 
ولا یقبل هم عمل 


قال انه ان الا شالت الخالض واللی ندرا هه موه الاق 


نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله ژلفی إن الله يحكم بِيْنَهُمَ في ما هُم فيه یختلفون 
از الله لا يَهْدِي مَن هُوَ كاذب كفارٌ» [الزمر: ۳]. 

وقال الله تعالى: #وَيعْبِدُونَ من دون الله ما لا ضرهمم ولا يتفه 
ويقولونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤْنَا عند الله قل نون الله بمًا لا يَعْلمُ فِي السسَّمَّاوَات 
ولا في الأَرْض سُبْحَانهُ وَتعَالى عَمّا يُشُركونَ» [یونس: ۱۸]. 

وقال الله تعالی: لويم يَحْشْرُهُمْ جمیعا ثم یَقول للملایکة أَمَؤُلاء إيَاكم 
كانوا ختذو قالوا سبْحَانك أن ولینا ون ذونهم بل عابرا دون الجن 
أكثْرهُم بهم مُؤْمِنونَ4 [سبا: ۰4۰ 4۱]. 


۹ باب: عمل المنافق نفاق التكذيب مردود عليه 


۳ ع حو بي 
تكله 7 ۷ ت وهم + ای ولا نون 11 رهم کارشرن6 
[التوبة: ۵۳ 605]. 
الباهلي. 

عن ثعلبة بن حاطب الانصاري» أنه قال لرسول الله 26: ادع الله أن 
يرزقني مالا . 

فقال رسول الله لله کل مك یا ثعلبةهقلیل توفي شکره عبر من كتير لا 
تطبقه. قال: ثم قال مرة أخرى. فقال: اش یی أن کون شا ن ي ال 
فوالذي نفسي بیده» لو شعت آن تسیر معي اجبال ذهباً وفضة شارك 


قال: والذي بعثك باق لئن دعوت الله فرزقني مالأ لأعطین کل ذي حق 
حقه. فقال رسول الله كِْ: اللهم ارزق تغلب مالا. 

قال نا كة یا ایکا کر الک وتات عليه الديقةة مت 
عنهاء فنزل وادیا من أوديتهاء حتی جعل یصلی الظهر والعصر في جاعةه 


ثم نمت وکثرت. فتنحی حتی ترك الصلوات الا الجمعة. وهي تنمو كما 

فطفق یتلقی الرکبان یوم الجمُعَة» يسألهم عن الا خبار. 

فقال رسول الله َل ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنماء 
فضاقت عليه الدينة. فأخبروه بأمره. فقال: يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة! يا ويح 
تعلبة! 

قال: وأنزل الله: #خذ من أَمْوَالِهِمْ صّدَقَة4 [التوبة: ۱۰۳] الآية» ونزلت 
جهينة» ورجلا من سیم وکتب هما كيف يأخذان الصدقة من السلمین. وقال 
طما: مرا بثعلبة» وبفلان» رجل من بنى سليم» فخذا صدقاتهما. 

فخرجا حتی أتيا تعلبة. فسألاه الصدقة. وأقرآه کتاب رسول الله لاد 
فقال: ما هذه !لا جزیة! ما هذه !لا احت الزیة! ما آدری ما هذا. انطلقا حتی 
تفرّغا ثم عودا إلى. 

فانطلقاء فلما فرغا من صدقاتهما رجعاحتی مرا بثعلبة. فقال: آرونی 
کتابکما! فنظر فیه. فقال: ما هذه الا آخت الجزية. انطلقا حتی آری رآیي. 


فانطلقا حتی آتبا النی إل فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة! قبل أن 
یکلمهما. فأخبراه بالذي صنع ثعلبة. 

فانزل الله تبارك وتعال فیه: #وَمِنَهُمْ من عَاهَدَ الله لین آتانا من فَضلِهِ 
صقن کون من ال ال ال وة وبا کنو 
ییون 16التوبة:۰ ۰1۷۲۰۷ وعند رسول الله م2 رجل من آقارب تعلبة» فسمع 
ذلك. 

فخرج حتی آتا فقال: ويحك يا علبة! قد آنزل الله فيك کذا وکذا. 

فخرج ثعلبة حتی آتی النی ي فسأله أن یقبل منه صدقته. فقال: إن الله 
منعني أن آقبل منك صدفتك. 

فجعل يَحثى على رأسه التراب. فقال له رسول الله ياة: هذا عملك» قد 
آمرتك فلم تطعني. فلما آبی أن يقبض رسول الله بو رجع إلى منزله. 

وقبض رسول الله ا وم يقبل منه شيئا. 

ثم أتى أبا بكر حين استخلف» فقال: قد علمت منزلتی من رسول الله یف 
وموضعي من الأنصار. فاقبل صدقتی. 

فقال آبو بکر: لم یقبلها منك رسول الله ما وأنا آقبلها؟! فقبض آبو بكر 
ولم یقبضها. 

فلما ولي عمرء أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتى. فقال: لم يقبلها 
رسول الله ا ولا أبو بكرء وأنا أقبلها منك؟! فقبض ول يقبلها. 


ثم ولي عثمان رحمة الله عليه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته» فقال: لم يقبلها 


رسول الله ية ولا آبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهماء وآنا آقبلهامنك ؟! 
فلم یقبلها منه. 
وهلك تُعْلبة في خلافة عثمان رحمة الله علیه. 


ضعيف جدا. 
۰ - باب: قد يُطْعَمْ الكافر والمشرك في الدنيا ما عمل من الصالحات لله 


روی مسلم (صفات وو 7 من أنس بن مالك قال: «قال 
رَسُول الله يكل: إن الله لا يَظلِم ٠‏ موینا حستة حَسنة. يُمْطىَ بها في الا وَيُجْرَى به 
في الا خیرة وأمَ ارم نات ما عَمِلَ بها لله في الدَثياء حَتى إذا 
ی ری الأرة لم كن له ْرَى هه 


۶ 4۶ £ 


(۱) ضعف بعضهم هذا الحديث من جهة المعنى» قائلا : الزكاة فريضة. فکیف يأتي الرجل بزكاة ماله إلى 
النی ية وأبي بكر وعمر فیرفضون قبوها؟! والجواب أن هذا الرجل قد آخب الله تعالى أنه بعينه 
منافق» وأنه مستمرٌ على النفاق إلى أن يموتء كما قال تعالى: #فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه 

بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون1#التوبة :۰ فكيف يأخذ الني ی الزكاة منه والزكاة 
TT‏ واا راوید كات 
هذا النافق إن صحت الر واية. وایضا كان رك اخذ الصدقة منه عقوبة رال عن مثل عمله آما 
اصل القصة فيشهد لصحته الایات القرآنية من سورة التوبة المذكورة في أثنائها. ولا يصح کون ثعلبة 
بن حاطب ممن شهد بدرأء ولم يذكره البخاري في صحيحه فيمن سمي من آهل بدر. ولکن ذكره ابن 
0 0 على ان ابن اسحاق لم يذكر لروايته بذلك سندا لاد يات بيدا 1 
من آهل بدر a aS‏ قل توا طَوْعاً أو کزها لن قبل ینکم 
زک ميب مَنعَهُم أن تقبل منهم نفقاتهم الا أنْهُمْ توا له ویس وله ولا باون 
الصّلاة ة إلا وَهُمْ کسالی ولا ون الا وَهُمْ كَارِهُونَ4[التوبة: 5 ۵ ]. 
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اشتراط النية الصالحة لقبول العمل الصالح 


-١‏ باب: لا عمل إلا بنية 


روى البخاري (بدء الوحي ب )١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
قال: «سمعت رسول الله ل يقول: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوی» فمن 
کانت هجرته إل الّه ورسوله: فهجرثه إن اه ورسوله ومن کانت هجرت 
لدنیا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 


وانظر : (م إمارة ح .)١06‏ 
أنواع النيات في الأعمال الصالحات 

منها آن یعمل شکرا له علی نعمه القدعة آو الا 

ومنها آن یعمل حك نی الله هال آو رهبة ته آو حرفا من عقابه ی 
العاجل أو الآجل. 

رفني أن عم اما ا راان من عاد 


ومنها أن يعمل طلبا لدخول الجنة والتمتع بما آعده الله فیها من النعیم 
لاولبائه. 


ولا باس أن يجمع من هذه النیات ما شاء أو يجمعها کلها. 


۲ باب: إنما یوجر المؤمن على العبادة من صلاة أو غيرها إذا ابتغی فیها وجه 
الله تعال 

قال الله تعالى: #وَسَيُجَنبْهَا الأتقى. الى يُؤْتِي مَالَهُ یتزکی. وَمَا لاح 
[ اللي 17 ۲ ۱ 

روی البخاری ((یان ب۲۵) عن آبی هريرة قال: «قال رسول اله كله : 
امن يقم ليلة القدر إيمانا واحْتسابا غفر له ما تدم من ذنبه» . 

وانظر: (م صلاة السافرین ح ۲-۱۷۳ ۱۷) . 

وروی أبو داود (زكاة ب 5) عن بهز بن حَكِيم عن أبيه عن جدو: « أن 
م و 2 9 اا مرو ۴ ۳۳ حا مه م 2 EE‏ ۹ سب ی ار ی 0 
زسول الله ية قال: في کل سایْمة بل في أربعِين بنت لبون لا تفرق إبل عن 
قال: اكرام لمژین توا و دینه ا ومروءته خلقه. وَالجرأة والجبن غرائز 
تضعها له حیت شاء... إل آن فال: والشهید من لحني نفسته عل الله.: 

وانظر: (حم ۲ ۳) 

وروی أبو داود (جهاد ب5١)‏ عن معا بن جَبّل عن رَسّول الله كلل أنه 
قال: ارو غژوان: فام من ابتغى وَجْه الله وآطاع الإمَام وأنفق الكريّة 
ویاسّر الشریلت» اجب الفساد فان نومه ونبهه اجر کله؛ وامامن غزا فخرا 
وَراءٌ وَسُمْعَةه وَعَصَّى الإمَام» وَأفسَّدَ في الأرض. فانه لم یرجم بالکفاف» . 


وانظر: (ن بيعة ب ۲۹+ حم 594/5). 


سدح ب 6۶۱ عن سعد بن أبي وقساص سب 
جم نيمات 


وانظر: (م وصية ۵) . 


إن كان إنما ابتدأه لله 


روى البخاري (جهاد ب۲) عن أبي هريرة» قال: «سمعت رسول الله لاز 
يقول: «مثل امجاهدر في سبيل الله - والله أعلم من ماهد في سبيله - كمثل 
او ی وتوکل ال المجاهق ادان بت ناه ات ان 
يرجعَةُ سالا مع آجر أو غنيمة» . 

أي كمثل الصائم لا یفطر. والقائم للصلاة لا یفتر» أي فان كل وقته وكل 
آفعاله. هي جزء من الجهاد» حتى نومه كما في الحديث المتقدم. 

وروی البخاري (جهاد 4۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن رسول 
الله اة قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر. فأما 
یج من ا ار او سكا كر زاو الاو 
طِيّلها فاستنت شرفا أو شرفین كانت أرواثها وآثارّها حسّنات له ولو أنها 
مرّت بنهر فشربت منه» ول یرذ أن يُسِقيّهاء كان ذلك حسنات له. فأما الرجل 
الذي هي عليه وزر فهو رجل ربّطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الاسلام. فهي 


وزر على ذلك». زاد مسلم في روایته (زكاة ج ۲۶): «وآما الذي هي له ستر 
فالرجل یتخذها تعففاً وتکرماً وهات 

قال ابن حجر: العنی في الذي هي له ستر أنه يطلب بنتاجها أو بما حصل 
من أجرتها ممن يركبها الغنى عن الناس» اه. 

قلت وهذا معنى التعفف أما التكرم والتجمل فعلى ظاهرهما. 

وروی الإمام أحمد (۲/ 45 ”7) عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول 
الله كلا فقال: «يا رسول الله علّمئي عملا يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: 
هل تستطیع إذا خَرّجّ ا مجاهدٌُ أن تدخل مسجداء فتقوم لا تفت وتصوم ولا 
تفطر ؟ قال: لا آستطیع. 


لقال انو شوه ات قرش اهاط رتمک نات 


> باب: إسلام الوجه لله والاخبات. مع الإيمان والعمل الصالح 

قال الّه تعالی: «#وَلْکل مزعلا مُنسکا لیذکروا ام اه على مار رف 
من بَهيمَة الأنعَام فالهکم له وَاحِدٌ فَلَهُ ان لموا وَبَثر المَخیین. الَّذِينَ إذا 
ذكِرَ الله وجلت قلوبهم والصابرین على ما آصابهم والمقيمي الصلاة وما 
رَرفناهم ینهقون» [الحج: ۰۳۶ ۳۵]. 

وقال الله تعالی: لین منوا وَعَیلوا الصّالِحَات وأخبتوا ای رهم 
وليك آصخاب الجنة هم فيها خَالِدُونَ» [هود: ۲۳]. 

وقال: #ومن یسلم وجهه إلى الله وَهُوّ محین فقد استمسّك بالعروة 
الوثقى وَإِلَى الله عَاقبة الآمُور» [لقمان: ۲۲]. 


والإخلاص له . 


۵ باب: : العمل بنية بنية شكر الله تعال على نعمه الدائمة ٤‏ أو نعمه المتجددة 


قال الله تعالى: #اعمَلوا آل دَاوُودَ شکرا وَقَلِيلٌ مر عبادی الشّكوذ» 
اسا ۳ 

ها #وَإذ تأذنَ ربكم لین شکرتم لازیدنکم وَليِن كفرتم إن عَذابي 
لشَدِيدٌ» [ابراهیم: ۷]. 
الله ی حتی انتفخت قدماه فقيل له: آتتکلف هذا وقد غفرّ لك الله ما تقد 
من ذنبك وما با قال: أفلا أكون عبدا شکورا» ۱ 


1- باب: العمل خوفاً من عذاب الله وطمعاً في ثوابه 


قال تعالى: نما یمن بآياتِنا لین ذا درو بها روا سُجَّداً وَسَبّحُوأ 
بخند هم وم لأيَستَكْبرُون. تَجَافَى جوم عن الْمَضَاجِعِ يَدْمُونَ رب 
عزفا وا وبا راط شون فلا تلم نفس ما آخفي لَهُم من قر ین 
جَرَاءً بما كانوا تكتلوة 4 [السجدة: ۰۱۵ E‏ 
وقال الله تعالى بعد أن ذکر أخبار جملة من أنبيائه المكرمين: هم کانوا 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات َو اوه خائييين» [الأنبياء: ۹۰]. 
وقال: ان لین هم من - خشية ربهم مُتْفِقونَ. وا لين هم بایات ربهم 


الإ 


تون . وَالَذِينَ هُم بربهم لا يشركون. لین يُؤتون ما آتوا وَقلوبهم وجلة 
نهُم إلى رَبّهِمّ رَاجِعُونَ. نیت يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سابقون6 
[الومنون: ۰۱-۷ ]. 


وقال تعای: لآم هُوَ قات آناء یل سّاجدا وقایما يَحْذْرٌ الآخيرة ويَرْجُوا 
رَحمّة ره قل هَل توي لین عون اندي لا یعون انم ارولو 
لباب [الزمر: .]٩‏ 

وقد قال الله تعالى بعد أن ذکر نعيمَ الجنة وما فیها: #لوثل هَذا فَلْيَعْمَل 
العاملون که [الصافات: ۰۱ ]. ۰ ۰ 

0 إن الأبْرَارَ في نعيم. عَلَى الاك يَنظرُون. تخرف فمي 
وجوههم نضرة ؛ النعيم. يُسْقَوْنَ ین رحیق مُختوم. اة منك وّفي ذلك 
فلیتنافس الْمتنافسُون؟ [الطففین: ۲-۲۲ ]. 

پر ان على مب لاقيو مهافت یرای ای 
ات وادعی اه عض اش ورن القعسة يدن ادعی حمر 6 
الصُوفيّة من یتبعون خطرات وساوسیهم وآوهامهم دون هداية من قبل الرسل 
ان ذلك شرك. وآن اه لا ينبنی آن ید لذلك وانه سال ينبفي آن لا یعبد 
الا لذاته» ولکامل صفاته. فٍذا عُبدَ لتحصیل النعیم والكذة کان شرکا. ضل 
ضلاغم؛ وخاب سعیهم! فان نعیم ابمنة من فضل الّه علی عباده التقین» وهسو 
من مائدة انمالك یدعو الیها ابر من عبادوه ول ذلك رضاه فانه جواد 
كريم منعم متفضل. والجواد الکریم من البشر يُسَرُ هن يُقبل على مائدته ویفرح 
بهم. فالله تعالى أكرم الکرماء وأولى بکل فضل . ولذا فهذه الفئّة التى قصَرّت 
آفهامها من بعض جهلة التصوفة حتقرون علم الانبیاء ویزعمون آنهم أعلم 


باه من رسله: ومن أل ممن انبَعَ واه بغیر مُدَى من الإ له لا 
هی الوم الظَالِمِينَ 4[القصص: 0۰]. 


۷- باب: العمل ناسا پرسول الله محمد کل 


قال الله تعال : «لقذ كان كم في سول الله أمنوّة حسَة من كان يَرْجُو 
الله وَالَيَوْمَ الآخِرٌَ وَذْكر الله كثيراً» [الأحزاب: ۲۱[ 


5 


۳ ۹۹ 


الجناح السادس 


اخلاص النية لله تعالى شرط في قبول العمل 


+ باب: من يعمل العمل يريد به وجه الله ووجه غبره 
السو يد ون رت e‏ اه ۳ 
0-6 0 وثیرک» . 


قال الله تعایی: وله الم افقن یخادغون الله وَهُوَ خاوعهم راذا E‏ ای 
الصا ة او کسالی یرون الاس ولا كرون الله إل لیا [النساء: E‏ 


وقال تعال: ییا الْذِينَ ۳ لا تبطلو| صذقایکم امن وَالأذى کالنری 
ينق مَالَهُ رتاء الناس ولا ین بالله وَاليوْم لاخر فمتله کمثل صفوان عَلَيِه 
رابت فأصابه وابل فترکَةه صلدا لا درون عَلَى شيء مما سبوا ال لا هی 
لو الکافرین 4 ار 


روی البخاري (رقاق ب 7”7) عن جندّب قال: «قال النی مَكِِ: من سمح 


۲ باب: الریاء في العمل شرك فيه أصغرء مبطل لأجره وان لم يكن مُخرجا 
لصاحبه عن الملة 

قال الله تعالى: قل نما أنا شر مثلکم يُوحَى إِلَيَ آنما الهُکم له واد 
فمن كان يَرْجُو لِقاءَ ربهِ فلیعمل عَمّلا صَالِحاً ولا يرك بوادة ره آخدا6 
[الكهف: ۱۱۰ ]. 

وروی الامام أحمد (۳۰/۳) عن أبي سعید الخدري» قال: «قال رسول الله 
يل: ألا آخبرکم با هو آخوف علیکم من السیح عندي؟ قال: قلنا: بلی. قال: 
الشرك ای أن یوم الرْجُل يَعْمَل لكان الرّجل» . 


(السیح»: الراد به في هذا الحديث السیح الدجال. 

قوله: «لکان الرجل»» آي لانه یری رجلا بنظر اليه فیحب أن جب 
يعمل 

وروی الامام أحمد (4۲۸/0) عن محمود بن لبید. قال: «قال رسول الله 
يل «إنّ أخوّف ما آحاف علیکم الشّرك الأصغر. قالوا: وما الشَرْكٌ الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: الرياء» يقول الله عر وجل لهم يوم القيامة إذا جَرَّى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاءا» . 

وروی الامام أحمد (۳۰۱/۲) عن أبي هريرة عن الني وق يرويه عن ربه 
عرّ وجل. أنه قال: «أنا خير الشركاء. فمن عمل عملا فأشرك فيه غبري. فأنا 
بريء منه» وهو للذي آشرك . 


قال القرطی (في تفسيره ۲۱۳/۲۰) : لا یکون الرجل مرائیا باظهار العمل 
لصالح إِنْ كانَ فريضّة» فمن حقّ الفراْض الإعلانٌ لها وتشهی‌ها: لأنها اعلام 
لاسلام وشعاتر الدین» و تارکها ی الم والقت» فوجبت اماطة 
التهمة بالاظهار؛ وان کان تطوعا فحقه ان بخفی [آي الأفضل ذلك] لانه لا 
یلام بترکه ولا تهمة فیه» فإن آظهره قاصداً أن یقتدی به فيه كان جميلاء وإنما 
الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتثى عليه بالصلاح. اه. 


ونقل القرطی (0/ 4۲۳) عن ابن العربي قوله: من صلى صلاة ليراها 
الناس ويروه فيها فيشهدوا له بالإيمان. أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول 
الشهادة وجواز الامامة» فليس ذلك بالرياء النهی عنه» وليس عليه فيه حرجء 
راا الریاء العصیة: آن یظهر العبادة هنيذا للناس» وطریقا إل الا کل فهذه نية 
لا تجزئ». اه. 

اقول: وهکذا لو لبس لباس العلماء إن کان من اهل العلم او اظهر علمه 
بالوعظ والتعلیم والتأليف والخطابة» لیعرفه الناس بالعلم فيسألوه لیفیدوا من 
عي توا اما N N‏ رثات زمرك سا هو مه 


-٤‏ باب: من يعمل العمل الصالح ليقال عنه 


روی مسلم (إمارة ح ۱۵۲) عَنْ آبي هريرّة قال: سيعت رسول الله ييا 
یو «ِنْ رل الناس یُقَضَی یوم القامه علو رَجُل امتشهد فأني به فعرفه 
تیف نما فال؟ ما عبت فهاه فال؛ فایلت فيك شت اسعهیت : مسال: 


ا ¥0 — 


کذِبت. ولکنك قاتلت لیْقال: هو جَریء. فقذ قیل. اذهبوا به إل النار» احدیث 


روی مسلم (جهاد ح ۱6۹) عن آبي مُوسّى: «أنْ أَعَرَابيًا جَاء إلى رَسُول 
لله ل فقَالَ: يا رسول الله الرَجُل يُقَاتِلُ للمغنم وَالرجل قال ليذكرء 
وَالرجل يُعَاتِلُ یفنم وَيُقَاتِلُ ری مَكانهُ فمن في سبيل؟ الله فقال سول الله 
كِ: مَنْ قاتل لکون كلِمّة الله آعلی» فهر في سَّبيل الله عر وَجَل)2 . 

وانظر: (خ جهاد ب 6د جهاد ب ۲۶). 


7- باب: من كان يريد با يعمله من الخير الدنيا من الجاه والعز والمال يؤتيه 
اله من ذلك ما يشاءء ولا ينال الآخرة الا من طلبها بإيمانه وعمله 


بل ای لمن کان يريد الْعَاجِلَة عَجلنا ا له فیها ما نَشَاءُ یمن نریڈ نم : 
جَعَلْنَا له جهنم بُصلاها مَدْمُوما مّدْحُورا. وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة وَسَعَى لها سَعیها 
مر من فَأُولَيِكَ کان سَعْيْهُم مُشکورا. كلا نید هَؤُْلاء وَهَؤُلاء من عَطَاء 
EL‏ محظورا4 [الاسراه: ۲۲۰-۱۸ آي نعطیهیم من 
عطائنا في الدنیا. 


وقال: a‏ من كان ری الْحَياة الا وزیتها نوف البهم الم فيا وم 
فال یرن أُوْلَهِكَ این يْسَ لَهُمْ في الاخرة إلا انا وحبط ما 2 
فيه وباط" ماکان لن [هود: ۱۲۰۱۵ ]. 


وقال: من كان ري حَرْث الاخرة نزذ له في حرئه ومن کان يريد خرث 


دنا نؤْتِهِ منها وَمَا له في الاخرة من : نصيبي# [الشوری: ٠‏ 

«حرث الآخرة» أن يعمل الرجل في الدنیا صالحا لیحصد ثمرة عمله في 
الاخرة. شبه من یعمل له من عدف لیحصد. 

وال ات رما كان یس أن نموت لا بإذن الله کتابا وجلا وَمَن برد 
تواب الدنيا نویه منها وَمَّن برذ اب الآخرَةٍ نویه منها وَسَنجزي الشاکرین» 

وروی الترمذي (قيامة ب ۱۷) عن آسماء بنت عمَیس قالت: (سمعت 
رسول الله كله يقول» فذكرت حديثاً فيه: «قال رسول الله ية بعس العب عبد 
تا سانا لدين ! الحديف: 


إسناده بالقوي. 

وروی الامام أحمد (۱۳۶/۵) عن آبي بن كعب قال: «قال رسول الله وَكلِ: 
ابش منیو الم بالسناء والرّفعَةِ والنصّر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم 
عَمَلَ الآخيرةٍ للدنيًا لم يكن له في الآخرة نصیب» . 
«فيكم کتاب ال یتعلمه الاسود والاحر والابیض. تعلموه قل آن یائی زمان 
یتعلمه ناس ولا يجاوز تراقیهم. ویقومونه كما یقوم السهم. فیتعجلون آجره 
ولا یتأجلونه» . 


۷- باب: : طلب النصر والرفعة والتمکین في الأرْض والسلطان فیها لا يضاذ 
الإخلاص فيهما إن كان إنما يتوسل به به لرفع كلمة الله وإنفاذ شریعته 


قال الله تعالى: «َعَذ الله الذین آمنوأمنكم وَعَيلُوا الصالحات 
خافنم في الأزض كما استحلّف اين من قلهم ینکن لهم ديت 
الذي ارتضی له دنم من بد خوفهم أمنايَحبدُونتِي لا بشرکون بي شي 
وَمَّن کفر بَعْدَ ذلِك فَأُوْلَيِكَ هم الْفَاسِقَونَ4 [النور: ۵0]. 

فان اه تما بايا این منوا هَل لک عَلَى تَجارو تتجیکم من 
عذاب آلیم. : تؤينون بالله وله وتجَامون في سل الله نک وأشیکم 
کر کپ شم تشون یز لكم ذنوتكم يكم جنات َجْرِي 
ين تحیها الأنهَارُوَمَسَاكِنَ طب طيْبّة في جنات عَذن ذلك القوز الْعَظِيم. وَأَخرَّى 
RS‏ ربق الا i‏ ۱-۲]. 


۸ باب: قصد قصدٌ التجارة عِند افر للحج وَقَصْدُ الغنيمة إذا خالط نية الجهاد 
فانه لا یبطل العمل إن لم يكن هو القصد الغالب. وقد ينقص ال جر 


قال الله تعال : رذن في الناس بالحح يَأتوك رجالا زغلی کل ضایر 
ين بن كل فج غميق. و او و و ای بر 
لفق که ال ۷ [YA‏ 

النافع: قيل هي التجارة في الحج. 

وقال تعال: «الحج آننهر لمات فَمَن فرض فيه الْحَجَ فلا رفت ولا 
فسوق ولا جدَالَ في اج وم تفعلوا من خر يَعَْمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فان یر 


الرَادٍ التقوى واتقون يأَوْلِي الألباب. لیس علیکم جاح أن تبتغوا فطلا من 
ربكم » [البقرة: ۰۱۹۷ ۱۹۸ ]. 

قال الفسرون: الفضل هنا التجارة في الحج. وفيل التجارة والمتاسلت: 

وقال الله تعالى في شأن غزوة خیر: «وعدکم الله مغ انم کمیرة ام 


ی وکفا آيدي ابيع أيه پل من ديك 


4 باب: لیس من الریاء من يعمل العمل لله فیذکر به ویْحمٌّده الناس عليه 
فیسره ذلك 

روی الامام أحمد (۱۷۹/6) عن ابن الحنظلية» قال: ١بَعَثْ‏ رسول الله ككل 
سرية» فقدمت. فجاءَ رجل فجلس في المجلس الذي فيه رسول الله يك فقال 
لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدی فحَمّل فلان» فطع فقال: 
خحذها وأنا الغلام الفغاري» كيف تری في قوله؟ قال: ما آراء الا قد ابطل 
أجْرَهُ. فسمع ذلك آخر فقال: ما أرى بذلك باسا. فتنازعا حتى سمع الني اف 
فل وا ا باس أن محمد وز 0 


هذا الحديث فيه ضعف. 


وروی ابن ماجه (زهد ب ۲۵) عن أبي هريرة قال: «قال رجل: يا رسول 
الله؛ إني أعمل العملء فیطلع علیه فيَعْجِبّني؟ قال: لك أجران: اجر اسر 
وأجر العلانية» . 

وروی الترمذي (زهد ب )4٩‏ عن أبي هريرة قال: «قال رجل: يا رسول 
الله إن الرجل يعمل العمل یسیره فإذا اطلع عَلیه ده ذلك؟ قال رسول ال 


كل: له آجران: آجر السر وأجر العلانیة» .قال الترمذی: هذا حديث حسن 
عریب. 

وروی مسلم (بر ح )١17‏ عن آبي ذرٌ رضي الله عنه قال: «قیل لرسول 
الله ل آرایت الر حل يعمل العا من اس وحم الناس علیه؟ قال یلك 
عاجل بُشرى المؤمن» . 

وانظر: حم ١06‏ . 

علق عليه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فقال: قال العلماء: معناه: هذه 
البشرى المعجلة له بالخير» وهي دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة» بقوله تعالى: 
«بشراکم الیرم جَناتٌ4 الآية. وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا الله تعالى 
ومحبته له فيحببه إلى الخلق اه. 


۰ باب: من بحب أن حمده الناس على أعمال خير لم يعملها 


قال الله تعالى: #لا تسین الزين یفرخون بمَا ات ع ونان 
يُحْمّدُوا بما لم یلوا فلا تَحْسَبَنهُمْ بمَفاة من العذاب وَلْهُمْ عذاب یمه 
[آل عمران: ۱۸۸ ]. 


۱- باب: من كان أصل ييه وقصده في العَمّل أنه لله فخطر في قلبه أن یخن 
ذكرهُ بين الناس بذلك» سروراً بفضل الله عليه» لم يضر ذلك نیت 

كر انتعلقى ارقي اذام و هو ساسا اه كان ار 
آمره ذلك واصله لله فلا باس بذلك إن شاء الله تعالى» قال اله تصال: 


«وَآلْقِيْتْ عَلَيِْكَ مَحَبَّة مني [طه: ۳۹] وقال إبراهيم عليه السلام فیما حکی 
الله تعالى عنه: #وَاجِعَل لى لِسَانَ صِدّق فی الآخِرينَ* [الشعراء: ۸۶] قال 
مالك: فأي شیء هذا الا هذا؟! فان هذا شیء یکون ف القلب لا عکن. هذا 
اها يكون قن E‏ انیا اها وماك ان هه 79:1 يضق از 
الشيطان يقول له: قد رَاءَيْتَ بعملك ليمتنع عن العمل. 

واا ہا افر ف جو عون ركو ادير د ا ا وميد 
مَنْ تکون الدنيا مقصودّه والدين وسيلة. والاشبه أن هذا الأخير ليس له في 
الاخرة من خلاق كما دلت على ذَلِكَ النصوص» (مجموع الفتاوى ۲۰/۲). 


۲ باب: طلب الجزاء أو الشكر مِمنْ تصنع إليه العروف مُضَّادٌ لابتغاء وجه 
الله به 

قال الله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى یه مسکینا ويتيما وَأمييراً. إن 
ی او ل 
عَبُوسا قنطریرا. فَوَقَاهُمٌ الله شر ذلك اليوم وَلَقَاهُمْ نضرّة وَسُرُوراً. وَجَرَاهُمْ 
اموا سد وكرير 16[الانهان ره ]: 


۳ باب: من یری أن عملا من أعماله هو أوثق عملِهِ عنده لم يقدح في نيّته 
روى مسلم (قسَّامة ح ۲۳) عن صفوان بن يَعْلى بن أمية عن أبيه قال: 


اغزوت مع الني ی غزوة تبوك.» قال: «وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثئق 
عملى عندي) اه . 


الله ب قال لبلال عند صلاة الفجُر: يا بلال حَدَّئْيِى بأرجى عمل عملته في 


ا الها اين یی اه وب ویس 
الور مایب لي أن اصلي» . 


دف نعليك: الف صوت الحركة الخفيفة. 


۶ باب: من قصد أن ينافس غيره في عمل صالح أو يسبقه إليه لم يقدح ذلك 
في نيته» بل هي نية مندوب إليها 

قال الله تعالى: يعون من ریق مُختوم. خِتَامُهُ مشک وَفِي ذلك 
فلیتنافس الْمُتَنَافِسُو نَ» [المطففين: ۱ ۲ ]. 

وقال: #ولكل و + جْهَة هُوَ مها فاستبقوا الْخيْرَات ین ما تکونوا أت 
م لله جمعا إن اله علی کل شيء قير [البقرة: ۱5۸ 

وقال: E‏ ومن کم وَجَنة رها كرض المسمّاء 
َالآرْض أعِدت لین آمنوا بالله وه ذلك فل الله تیه من يَشَاء وال 
ذو الفضل لیم 4 [الحديد: ۲۱]. 

وروی الامام أحمد )٤۳۷ /١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: مر بى 
رسول الله اة وأنا أصلي. فقال: مَل تة يا ابن أَمّ عبار. فقال عمر: 
فابتدرت أنا ویو بكرء فسَبقني إليه أبو بكر وَمَا امْتَبْقنا إلى خير إلا سَبّقني 
إليه أبو بکر» اه 


ابن آم عبد هو عبدالله بن مسعود؛ أي سبق أبو بكر عمَر إلى ابن مسعود 
يبشره با قال فيه رسول الله با 


وروی آبو داود (زکاة ب ۰) عن الامام عمر بن الخطاب أمير الژمنین 
قال: ب سول اله و بوما آن تاق فرافق دك الا عندی» فقلت: 
و سبق آبا بكر إن سبقته یوم فجئتُ بنصف مَالِيء فقال سول الله لله علد : 
المت OS‏ ها قال وان أو بكر رضي الله عنه بل ما 
عنده. فقال له ال ما لت ل قال: لك بيت لهم الله 


5 ل‎ pa 
۰ )۲۲ وانظر: (دي زکاة ب‎ 
باب: من آراد بفعله خبراً فلم یقع موقعه‎ 0۵ 


روی الامام آحمد (۳۲۲/۲) عن آبي هربرق قال: «قال رسول الله عاد: 
قال رجل: صقن الليلة دق فأخرّج صَدَقَنَهُ فَوَضَعَهًا في ید راید . 
| 0 هدي اللثلة على زانية؛ وقال: صقن اللا بصدّقة. 
فرح صَدَقَنهُ َوَضَعَهًا في ید سّارق فاصوا يَتَحَدَنُونَ: تصدق الليلة على 
سارق. ثم قال: صقن الليلة سوه نج صدقة وها في يد ید غنی 
TT‏ تصدق الليلة على یی فقال: امد لله: على سارق 
وَعَلَى زَانِيَةِ وَعَلَى غني. قال: فاي فقیل لَهُ: اه ای فا ات 
الزانية فلعلهه يعي أنْ تستیف وَأما السار ق فَلَعَلهُ أن يَسْتعْنِيَ بوه وأمّا الغني 


فلعله آن لخي فیتفق مما آتا؛ ادا . 
وانظر: (ن زکاة ب 1۷) . 
(اقول: هذا في صدقة التطوع. آما صدقة الفريضة فان لم يكن آخذهامن 


آملها لم تجزئ عند المحققين من آهل العلم» وعلی من قبضها ولیس من آهلها 


أن يردها إلى المزكى أو الإمام. وخحاصء ان تظاهر بالفقر والحاجة غخادعة 
وتلبسياء وللمزكي أن يطالبه بها ليضعها في مواضعهاء إلا أن كان قد دفعها 
المزكي إلى الإمام. والإمام هو الذي جعلها في غير موضعها . 


1 باب: من مات أثناء العمل الصالح. أو قبله وقد عرم عليه» أوقع الله 
أجره على قدر نيته 

قال الله تعالى: لمن يُهَاجِرْ في سَبيل الله جذ في الآَرْض مُرَاعْما كثيرا 
وَسََة وَمَن يَحْرُجْ من یه مهاجرا إِلَى الله وَرَسُولِهِ : نم درك اموت فقذ وم 
أا اشدركاة ا نيما 4 [النساء: ۲]۱۰۰. 

روى مالك في الموطأ (جنائز ح 5”) عن جابر بن عتيكی قال (في شأن عبد 
الله بن ثابت. وكان قد تجهز للجهاد ثم مات قبل أن يخرج) فذكر الحديث إلى 
أن قال: «فقالت ابنته: إنى لارجو آن تکون شهیدا قائلك كنت قك:قضييت 
جهازك . فقال رسول الله :إن الله قد أوقع أجَرهُ على قذر نيه . 

وانظر: (د جهاد ب ۰ ن جنائز ب .)١5‏ 

وروى مسلم (حج ح 4 عن ابن عباس» قال: «بينما رجل واقف مع 
رسول الله َة بعرفه» إذ وق من راجلتوه فاوقصته فذیِر ذلك للني يلا 
فقال: ا ماء وسدر» وكفنوه في ثويين» ولا تحنطوه» ولا وا رس فان 


«آوقصته» یعنی آوقعته فاندقت عنقه فمات. 


= و - 


۷ باب: من أخذ الا جر على الاعمال الصالحة 


روی الترمذي (صلاة ب )5١‏ عن عثمان بن آبي العاص» قال: «إِن 
ما عه ال ابي يكل أن اند مود لا ياد على أذانو اجره 

وانظر: (ن أذان ب ۳۲؛ حم ۲۱۷/6) . 

قلت: ومثل الأذان: الصلاة. والإمامة فيهاء والصوم واحج و وتلاوة 

القرآن لا يجوز آخذ الآجْر علیها. ویجوژ في احج أن يشترط على احجوج عنسه 
النفقة الی يتكلّفها بالفعل لا أكثر. وأجاز العلماء لإمام المسلمين أن یفرض 
للامام والمؤذن والقاضي ونحوهم رزقا من بيت المال» وليس ذلك أجْرة» ولا 
يضر نیته» كما يأتي بعد أبواب. 
ا 38 فول: e N‏ 
ولا اک الي يرلا کرو افلج 

وروی الامام أحمد (4۱۳/۵) عن آبي أيوب الأنصاري» قال: (اسمعت 
سا ايا نها ستفتح علیکم الأمصارء وسيضربون عليكم بعوئاه 

فیکره الرجل منکم البعث Sn‏ هق ره وی رغاس N‏ 
بقول: من اکفیه بعت کذا وکذاه وذلك م لل آخر قطرق من هه . 

لت اي هو ات ولیس اعا ولو اند فقل ل انس کته فلیس شهدا 
لانه 1 یقاتل فق سبل :الله تال وانغا لیحصّل ما أعطية من الاجرة. 


— Ao — 


۸ باب: جواز آخذ الا جرة على نحو الرقية بالقرآن وتعلیمه 


روی البخاري (طب ب )۳٤‏ عن ابن عباس: «آن تفر من آصحاب النبي 
يكل روا بماء فيهم لدیغ- أو سلیم- فعَرض لهم رجل من آهل الاء فقال: هل 
فيكم من راق؟ إن في الاء رجلا للريغاء أو سلیما- فانطلق رجل منهم فقرا 
قاقتة ا كات ساح ام فا فجاه باتشاء إل اعبس به كر هن ۱ اف 
وقالوا: ات علی کتاب اله اجرژٌ حتی قدموا الدينة. فقالوا: با رسول ا 
اخذ على کتاب الله آجرا. فقال رسو الله يَكِ: إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرا 
کتاب اللّه) . 

قلت: هذا في الرقية» فجاز أخذ الأجر عليها لأنها من باب التطبيب. 
ومثلها تعليم القرآن على الأظهرء لما فيه من النفع الخاص للمسترقي والمتعلمء 
فیجوز آخذ الاجر علیهما. 


٩‏ باب: جواز ال للغازي 
روی آبو داود (جهاد ب ۲۸) عن عبد الله بن عمرو : ١‏ آن رسول الله لا 
قال: «للغازي أجره. وللجاعل اه وأجر الغازي» 1 


ابعالة هنا آن یقول رجل لرجل: ان حرجت للقتال ى ال الفلانية 
آعطيك کذا وکذا. ولعله إنما جاز لما فيه من العونة على الجهاد. شم إن كان 
القصدُ الأول لآخذره الجَعْلَ فهو حَظّه» وان كان خرج للجهاد واستعان بالجعل 
فله جهاده. والله أعلم. 


۰ باب: هل يحصل الا جر لمن عمل شیثاً من آمر الدنیا بالأجرة واصلح نیته 
في ذلك؟ 


روی البخاري (صلاة ب 1۵) عن الامام عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
قال: پا یت ال رق ا تیه کي متا CNA‏ 

فا ایض كال ابن ای انمو کب انه عن اس كان مین 
من الاخلاص. ثم ذکر احدیث: ان الّه یدخل بالسهم الواحد ثلاشة ال 
صَانِعَهُ احسیب في صنعته» والرامی به» والممدٌ به» قال: فقوله: احتسب في 

آقول: و غك الا جر على اصل العمل» لکن اختسّب الاجر علی الله 
تعال في اتقان العمل والزيادة قبه» والنصح. فله أجر ذلك إن اء الله . وذلك 
ظاهر. وهو بشری لأصحاب الصن‌ائم إذا آحسنوا واحتسبوا عند الله اٍتقان 


١‏ باب: من عمل صالحا فأتاه بسببه مال لم يشترطه لم يَضع من اجره عند الله 


0 


روی مسلم (زكاة ح ۱۱۲) عن ابن الساعدي الالكي» أنه قال: استعملني 
عُمَرُ بنْ الخطاب رضي الله عَنْهُ عَلَىَ الصََقة. فلمّا فرغت منها. وأدیتها یه 
مر لي بعْمالة. فقلت: نما عملت له وآجري على الله قان: عد ما 
آغطیت. قائي عملت عَلَىَ عَهْد سول الله يلق فقلت مثل قَوك. فقال ِي 


سول الله ككلِهِ: إذا آغطیت شيعا من غير آن تسأل» فکل وَتَصّدّق» . 


وانظر: (د إمارة ب ۱۰؛ ن زكاة ب 45) . 


"١‏ باب: يجوز أخذ الذي للجهاد والتفرغین للامامة والأذان والقضاء 
ونحو ذلك عطاءً من بيت المال» ولا يضر ذلك نیتهم إن لم يكن هو أصل 
القصد بالعمل 
روى البخاري (مغازي ب ۱۲) عن إسماعيل بن قيس» قال: «كان عطاء 
البدريينَ خسة آلافي خسة آلافي وقال عمر: لأفضَلنهُمْ على من بعدهم» . 
وروی الامام أحمد )١717/5(‏ عن الأحنف بن قيس» قال: «قلت لابی ذر: 
ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم مَعُونةء فإذا كان ثمناً لدیناك 


فدعه) . 
۳ باب: عمل الخوارج والمبتدعة باطل ولو اجتهدوا فيه 

روى البخاري (فضائل القرآن 7”) عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه 
أنه قال: «سمعت رسول الله كَل يقول: يحرج فيكم قوم تحقرونَ صلاتکم مع 


صلاتهم» وصیامکم مع صيامهم. وعملکم مع عملهم. ویقرژون القرانً 
لخاود حناجرهم. يمرقون من الذین» كما يمرق السهم من الرميّة...) ۱ 
وروی مسلم (أقضية ح ۷) عر عائشة رضى الله عنهاء قالت: «قال 
و ا ام هد اهاپ هر رن 
وفي روایة: «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد» . 


الحسن» عنقا قال: «صل وعلیه بدعته . 
قال المقريزي: العبد لاا يكون متدتقا شاد الله تعالى إلا بأصلين: أحدهما: 


قال: والناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام: 


الأول: من جمعوا بين الأخلاص والمتابعة» فأعماشم كلها لله» وعلى وفق ما 
أتى به الرسول تَكِ. فمن جمع ذلك فعمله هو اسر المذكور في قوله تعالى: 
#وَمَنْ خسن ينا یمن سل وَجْهَهُ لله وَهُوَمُحْيِنٌ» وأمَّرَ به النبي یه في 
قوله: اق شا ل عليه افو اول تعمل بلا ساره فاه لا نب 
E‏ دا فان فان الله تعالى إنما يعد بأمرو لا بالاهواء والآراء. 
ولا لیس في عبادة الّه فقط بل فی عبادته کما آراد . 


الثانی: من لا إخلاص له ولا متابعة. وهذا الضرب یکثر فیمن احرف عن 
السراط الستقیم. من النتسبین إلى العلم والفقه والفقر والعبادة فانهم یرتکبون 
البدع والضلال والریاء والسّمعة ويحبون أن يُحْمَّدُوا با لم یفعلوا. 


الثالث: من هو خلص في آعماله. لکنها على غير متابعة» کجهال الاد 
وکل من عبد الله على جهل وکل من عبد الله على غير مراده. ومنهم من 
مكث في خلواته تارکا للجمعة ويرى ذلك قربة. ويرى أن صيام يوم الفطر 
قربة» وأمثال ذلك. 

الرابع: مَنْ أعمالة على متابعة الأمرء لكنها لغب الله تعالى كطاعات 
المرائين» وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم» ويحج ليقال» 


ويقرأ ليقال» ويعلّم ویولّف ليقال. فهذه أعمال صالحة» لكنها غير مقبولق قال 
الله تعالى: #وَمًا یروا إلا وا الله مُخْلِصِينَ لَهُ له الدِينَ حُتَفَاءَ 4 [البينة: ۵]. 


(نجريد التوحيد المفيد ص )5١‏ . 


وحاصل هذا أن العمل إن كان مببَّدَعا فهو مردود إن كان قد عُمِلّ على 

يقة العبادة. أما سائر أعمال المبتدع وعباداته الجارية على مقتضى الشرع 
والسنة» فلا يمتنع قبوضا لكونه مبتدعا في أعمال آخرى» وهذا مالم تكن بدعته 
مكدر اغرود AGN‏ 

قال الله تعالى: «وّاتل عَلَيْهِمْ نبا اني دم بالق إذ قرب قربانا فتقبل ِن 
آحدهما ولم بل من الآخر قال لأَقتلّنكَ قال إِنْمَا یب الله من القن 
[المائدة: ۲۷ ]. 

وقال الله تعالی: لمن کان يريد العرّة فلله العدة ة جَمِيعا له يَصْعَدُ الکیم 
َيب وان لایخ یره این یمک رون السات لَهُمْ عذاب شدي 
وَمَكرٌ اوليك هُوَيبُورُ4 [فاطر: ۱۰]. 

نقل القرطبى (۳۳۰/۱) أن من معنى الآية: أن من ذكر الله تعالى» وقال 
كلاما طيباء وم يؤدٌ فرائض ال رُدّ قوله وم يرفع. لكنْ قال ابن عطية: ای 
أن العاصي التاركَ للفرائض إِذَا ذَكَرَ الله» وقال كلامآ طيباء فإنه مكتوب له 
متقبّل منه» وله حسناته وعلیه سیئاته. فالله یتقبل من کل من اتقی 9 اه. 

وقال ابن العربي: «العمل إذاً وق شرطأ في قبول القول أو مرتبطاً به فإنه 
لا قبول له إلا به [كأذكار الصلاة التي هي من آرکانها] وان لم يكن شرطا فيه 


كن با هه اج 


فان كلامه الطيب يكحتب له» وعمله السيئ يكتب عليه» وتقع الموازنة بينهماء > ثم 
يحكم الله بالفوز أو الخسران» اه. واللّه أعلم. 


ونقل القرطبي في موضع آثعر (۱۳۷/۲) عن ابن عط آن الراد بقوله 
ان انا قبل الله من الْمُتقِينَ»: اتقاء الشر ك بإجماع أهل الشنة [أي لان 
الشرك لا یقبل له عملٌ صالح ا فمن اتقی الشرك وهو موحد فاعماله 
الي تصدُقٌ فيها نيته مقبوله: [أي ولو كان عاصيا في آمور أخرىء ولو كانت 
من الكبائر» حيث تقع الموازنة بين صالح الأعمال وسيئها كما يأتي] ثم قال: 
وآما الموحد إِنْ كان مع توحيده متقيا آیضا للمعاصي فله الدرجة العليا من 
القبول والختم بالرحمة اه. 


قلت: أما الصغائر من الذنوب فلا تمنع قبول العمل بلا تردد. وأي يسلم 
منها ؟ 


0 باب: قد يجتمع في عمل واحد أنه خير فیثاب عليه. وأنه شر فيأثم به 


قال الله تعای: یسالونك عن اهر الحرام قتال فیه قل تال فيه كير 
ثم قال: 9 إن لین منوا این هَاجَرُوا وَحَاهَدُواً في سَبيل الله وليك 
يَرْجُونَ رَحْمَة الله وَاللَهُ غفوز رحیم6[البقرة: 1۷ LTA‏ 

نقل القرطي (4۱/۳) إن الاية التقدمة نزلت في سرية عبدالله بن جحش 
وأصحابهء ارسلهم النی با لیتحسوا آخبار قريش » بعد أن آخرجتهم قریش 
من دیارهم وآمواشم. وانهم مرت بهم عير لقريش تحمل تجارة» وکان ذلك في 
آخر یوم من شهر رجب الحرام. فقتلوا بعض رجال العير» واسرورا بعضهم. 
وأخذوا الابل با حملت وجاژوا بذلك إلى النی َة . فانکر عليهم السلمون 


ب 6۱ مت 


القتال في الشهر الحرام» ونزلت الاية تبين أن القتل في الشهر ارام كبيرة من 
NAE‏ و او ی 

وة نعطى فيها آجر اجاهدین؟ فنزلت الاية الثانية: إن االو مر وا 
E TY‏ 
یکونون قد أثموا بالقتال في الشهر الحرام وأجروا عليه لأن همّهم كان منصرفاً 
إلى الجهاد واعلاء كلمة اللّه. 


وأخرج القصة الطبري. والطبراني والبيهقي بسند صحيح (كذا في تفسير 
الشوكاني). 

وقال الشيخ يوسف القرضاوي: «إذا كان العمل مشروعاء ونوى به صالحاًء 
فان شرطه أن يلتزم فيه حدود الشرع. فلا يحون ولا پغش ولا یظلم» اه. 
(العبادة في الإسلام ص 17 ). 

قلت: ومقتضى هذا أنه إن فعل ذلك فلا يؤجر. 

والصواب عندي أن له آجر الخير وعليه إثم الشر» فینقص من أجره على 
الخير بقدر ما أدخله فيه من الشر. وعلى هذا وَرَدَ كلام ابن عطيّة الانف 
الذكر. 

وهذا مالم يكن العمل بالخير واردا على الشرٌ بعينه» كما لو تصدق بالمال 
السروق. فإنه لا يتقبل منه» بل يأثم» ما لم يكن قد تاب من السرقة وأراد رد 
الملل إلى صاحبه فلم يعرف صاحبه» ويئس من معرفته فأخرجه إلى الفقراء. 
وفعلهُ حیتتذ تخلص من الحرام» يؤجر عليه» ولیس صدقة من الصدقات. لان 
ا 


٩۲ 


آما ان لم یکن العمل وارداً علی امحرام» بل اتصل ارام بالعمل بطریق ما 
كما لو توضا بماء مخصوب. أو صلی في آرض مخصوبت أو في ثیاب من 
الحرير» فان عامه الفقهاء يرون صحة وضوئه وصلاته فله آجره. وعلیه إثم 
الغصب. ومحصل الوازنة بینها 

وهذا جار في جميع آنواع ارام ولا یستثنی منها إلا آمور معينة وردت بها 
التصوص. ونورد بعضها فیما يلي من الابواب إن شاء الله. 


0 باب: لا يمنع إتيان الصغائر أن یکون العبد من أهل الاحسان 


الام کی بطر البو قلا لوقو لشت ل الع ده 
اتقی 4 [النجم: 2*7 77]. 

اللّمَم: هو الصغائر من الذنوب. يُلِمٌّ بها الانسان ولا يقيم عليها. واصل 
الالام في کلام العرب الزيارة العارضة قال الشاعر : 


یشب لیم بل أن رل ارب 
ونقل القرطي عن الحسن ومجاهد والزهري أن من اللمم أيضا الكبيرة إذا 


وقعت ثم تاب منهاء نحو أن یقع منه الزنا ثم یتوب ولا يعود. أو یسرق ثم 


يتوب ولا یعود. 


8۳ ت 


اعمال من العاصي 


تمنع قبول بعض آعمال الخیر استثناء من القاعدة السابقة 


۷- باب: تیان العرافیین وتصدیق مدعي علم الغیب ينع قبول الصلاة 
عنه یا قال: «من آتی عرافاً فصدّقَهُ ما يقو لم تقل له صلاة أربعين یوما» . 


وانظر : (حم ۶و ۵ ۲۲۸۲۰ . 


۸- باب: شرب الخمر ینم قبول الصلاة آمداً معلوما 


روى النسائي (آشربة ب 4 4) عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي كَل قال: 
امن شرب خر فا في بع لم قبل اله ينة صلاة سبع إلا مات فسن 
مات کافرا. فان أَذهبَت عَقلَهُ عَنْ شيء مِنَ الفْرَائْض لَمْ تب لَه صّلاة أَرْبَعِينَ 
وما إن مات فیهن مات کافرا» . 

کافرا: أي کفرا عمليّاء بمعنى أنه عَمِلَ ما هو من أعمال الکفان لأنه لا 
صلاة له ما دام سكران. 

وروی النسائي (أشربة ب ۳۳) عن مسروق قال: «من شرب الخمر فق 
کن وک آذ لس لا 

و ریب ااي واو میب قال: اا 
الب ير الع ی 
تقر له صلاة آربعین صباحا فان تاب تاب الّه علیه. قال: فلا آدري في الاكة 


و8 


أو في الرابعة: فان اه كان سم على ال آن مت عن ده احخبال یوم 
القيامة» . 


ردغه تال فسرتتبانها عضاره أهل لار 
۹- باب: باق الملوك من سیده من غير بأس ینم قبول صلاته 
روی مسلم (إيمان ح ۱۲۰۱۲۳) عن الشعی» عن جرير» قال: قال رسول 


الله ة: «أيما عبد آبق فقد برئت منه الذمة» وفي رواية «إذا آبق العبد لم تقبل له 
صلاة) . 


- باب: الصدقة مردودة إن کانت من حرام 


روى مسلم (طهارة ح )١‏ عر“ م متيو قدو وال 5 ل عبد الله بن 
عُمْرَ علی ابْن عار ده وَهُوَ مریض. فقال: آلا تَدْعُو الله لي یا ان عم 
قال: إنى سيعت رسول الله ية یقول: لا تقل صّلاة بغیر طهور ولا صّدّقة 
لول او TO‏ العرة: 

وانظر : (د طهارة ب۳۱؛ حم ۲۰/۲). 

وروی الامام أحمد (۳۸۷/۱) عن عبد الله بن مسعود قال: «قال رسول 
الله :لا يكسيب عبد مالا من حرام فینفیق منه فیبارك له فیه ولا یتصدق به 
فیقبل منه ولا یترکه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله عز وجل لا 
تعدو ال ا او لك هدو السب دنا ميري ان اف لا بر یت 
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۳۱ باب: آعمال يوقَفْ بسببها قبول العمل الصالح من صاحبه مُوَقتا 

روی الامام أحمد (۲/ ۳۲۹ ) عن آبي هريرة «آن رسول الله ية كان آکثر 
ما یصوم الاثنين والخميس» قال: فقيل له: «فقال: إِنّ الأعْمَال عرض کل ات 
وخویس. ا ی و ا ِكل مؤمن 


90 سم سح ۳۹( ا عن 7 رر - 5 «تعرض ۳ 1 كل ۱ 


ل مر ل ان 


شا إل ارا كات بن وین أخيو شخب کت ار انعر تاه 
وانظر: (د صوم ب۵۹؛ ت صوم ب )٤۳‏ . 
ارکوا: أي و «ارکوا» . 
وروی الامام أحمد (4۸64/۲) عن أبي هریرة قال: «سمعت رسول الله لاه 
قال :إن أعمال بني آدم تَعْرَضُ كل خيس ليلة الجمُعَة فلا یقبل عَمَل قاطع رَحِم). 
۳۲ باب: هل تقبل فريضة من عليه فريضة من جنسها لم تقض 
روى الامام أحمد (707/17) بسند فيه ابن هيعة عن أبي هريرة» عن رسول 
الله لار : «من أَدْرَكَ رمضانَ وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّلُ منه. ومن 
صَامٌ تطوعا وعلیه من رمضان شيء لم يقضه فانه لا بتقبّل منه حتی یصومه» . 
عبد الله بن هيعة: قال ابن حجر: «صدوق خلط بعد احتراق کتبه» اه 
قلت: فهو إذن ضعیف. فلا تكون روايته حجة في مثل هذه المسألة الكبيرة. وهو 


قد تفرد بهذا احدیت. فلعله آن یکون فتیا له وکشر من علماء الأأمة علی خلافه. 


9 ا 


الجناح السایع 


مراتب الأعمال الصالحات 


-١‏ باب: إشارة القرآن إلى مراتب الأعمال 


قال الله تعالى: #أَجَعَلتمْ سيقَايّة الاح وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الحَرام کمن آمَنَ 
بالله وال م الآخر وَجَاهَدَ ِي سَبِيل الله لأَيسْتَوُونَ عة الله والله لا بدي 
رم امین الذِينَ منوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سبیل الله بِأَمْوَالِهم 
وأنضيهم أفظم دَرَجَة عند الله وَأَوْلَئِكَ هُم الْمَائْرُونَ» [التوبة: 04 ۱ 

قال ابن حجر: الراد. ب«أعظم» ما یکون آکثر ۳ والأعمال علامات 
yT‏ أكثر فدينه آقوی» ومن كان دينه آقوی فثوابه أكثر. 
ومن کان ثوابه آکثر فهو أفضل. (فتح الباري ۳۹۰/۱۲) . 
۲ باب: أفضل الأعمال الإيمان الذي لا بخالجه شك 


روى الإمام أحمد (۳۸/۲) عن آبی هريرة قال: «قيل: يا رسول الله أي 
وكان آبو هريرة یقول: ر فو ۲ 


(وانظر حم ۲/ 44۲) . 
وروی الترمذي (إيمان ب ۸) عن مَعَاذٍ بن جَبّل» فذکر الحديث إلى أن قال: 


نم قال رسول الله 8 لا أخبرك باس ار له وعشوده وَوْرْوَة سنامه؟ 
ئ ۳ نا سول اللّه. ال رس الأَمر الأِسْلام وعموده الصّلاة ره 
اه ا لجهاد في سبیل الله» . 


قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. 
؟- باب: أفضل الأعمال الحب في الله 

تقدم الحديث أن أفضل الأعمال الحب في الله . 
4 باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

روی البخاري (فضائل القرآن ب ۲۱) عن الامام عثمان بن عفان رضي 
الله عنه: «أن النى جر قال: : خيركم من تعلم القرآنَ وعلّمَةُ» وفي رواية «إن 
أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» . 

وانظر: (د وتر ب٤۱‏ ؛ ت ثواب القرآن ب ۱۵) . 
۵ باب: ذکر الله تعالى أفضل من الحهاد 


روى مالك (قرآن ج ۲۶) عن آبي الدرداء. قال: «الا آخبرکم بخير 
اعمالکم. وأَرْفعِهًا في درجایکم. وأزكاها عند مليكِكي وخير لكم من إعطاء 
الذهب والفضة والوّرق» وخير لکم من أن تلا عدوکم فتضربُوا أعناتَهُم 
ويَضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكرٌ الله تعالى» . 


وانظر: (ت دعوات 8؟؛ جه أدب ب 51؛ حم ۱۹۵/۵) . 


7- باب: الصلاة الفروضة اعلی من الجهاد في سبیل الله 

روی مسلم (إيمان ب ۱۳۸) عن عبد الله بن مَسّعُودٍ رضي الله عنه (قلت : 
یا بی الله آی الأعْمَال قرب إلى الْجَِنة؟ قال: الصلاة على موا E‏ قلست: 
وعادا كا ت ال لوال قلت؛ ومَاذا یا نبی الله؟ قال: الجهاذ فى 
سبیل الله» . 

وروك ا جام ۲۳۲۲۲۸۱ ی ترا سم (قال رسول الله لله اة : 
استقیمو | ولن و واعلمّوا أن خير أعمالكمُ الصلاة ولن يحافظ على 
الوضوء إلا ممن . 

وانظر: (ط طهارة ح٦‏ ۳؛ حم ۵/ ۲۷۷). 


وروی الامام أحمد (۳۷۵/7) عن أم فروة» وکانت ممن بايع: (آنها سمعت 
رسول الله ية وذکر الاعمال. فقال: آحب العَمّل إلى الله عز وجل تعجیل 
الصلاة لاوّل وقتها» . 


۷ یاب: : التسبیح والتحمید والتکبیر آدبار الصلاة آعلی من الصدقة ة بالال 


روی البخاري (آذان ب ۱۵۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء 
الفقراء إلى النی یا فقالوا: «ذهب أهل الدثور مِنَ الأموال بالدآرجات العُلى 
والنعيم المقيم: يُصلُونَ كما نصلي» EY‏ نصوم. رهم فضلٌ من 
أموال ؛ يَحْجَّونَ بها ویْعتیرون ویجاهدون ويتصدّقون. قال: ألا أحدثكم بأمر 
إن اذم به أدركتم من سبكم ول ُدرککم أحد بعدکم؛ وکنتم خر من نتم 
بين ظهرانیه 1 من عمل مثله؟ تسبَحون وَعمدون وتکبُرون عاف کل صلا 
تلایا وثلائين» 
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4 باب: بر الوالدین أعلى من الجهاد في سبیل الله غير المتعين 

روى مسلم (! يمان ح ۱۳۷) عَنْ عَبالله بن مسحو قال: شالت سول 
اله يك أي الْعَمَل افضل؟ قَالَ: الصّلاة لها . قَالَ: قلت: شم أي؟ قَال: بر 
الوَالِدَيْن . قَالَ: قلت: ثم آي؟ قال: الجهَادُ في سبیل الله. اه 
mE‏ 

وانظر: (خ عتق ۰۲ جهاد ب۱؛ ن صیام ب 4۳؛ حم ۰۱۵۰/۵ 64۰۱٩‏ 


۹ باب: آعمال مرتبه 


روی مسلم (إيمان ح ۱۱۳۹) عَنْ آبي در قال: اقلت: پا سول الله أي 

الأَعْمال فص ؟ قال: الایان بالله وَاْجهَادُ في سبل قال: قلت: 5 الرقاب 

أفْضَل؟ E‏ رآغلاها تَمَنا. قال: قلّت: فان لَمْ فعل؟ قال: 

تن ميا أو تمت ارق قَالَ: قلت: یا با سول الله یت ان ضَعْفْتُ ع 
بَعْض الْعَملِ؟ قال تکف شرك ن الناسء فإنها صَدَقَةَ منك عَلَى نقسيك» . 


-٠‏ باب: الجهاد في سبيل الله تعالى أفضل من سقاية الحاج والعكوف في 
المسجد الحرام 


انيوس ع تا وه ود اماس 
اسي نت ار تفن من ور اف 


شنز وال رو ساکع ند مرول اله يك ربو امه 


CT‏ صلیت الْجْمعة دحلت وال فیمّا احتلفتم فیه. عاد ل الّه عر 
وجَل: «أجعلتم سقاية الحا EE‏ ارام کمن الي باه والَوم 
الاخر 4 [التوبة: ]۱٩‏ الاية إلى آجرها» . 


۱- باب: الانفاق في الجهاد في سبیل اله هو من الجهاد الفاضل 


روی الامام أحمد (۲۱/۵) عن معَاذٍ بن جل قال: «قال رسول الله کلاة: 
والذي نفس محمد بيده ما شخب وجه ولا اغبّرّت قدم في عمل تبتغى فيه 
واكاك بعد الصلاة الفروضة کجهاد نی سبیل ال ولا ثقل سيران عبد 
كدابة ندر له نی سبیل امد آو مل علیها ی سبیل الّه» . 


۲ باب: قول من قال: ما فيه نفع متعل إلى الغیر أفضل من النوافل 


قال المقريزي: صينفٌ من الناس رأوًا أن أفضَلَ العبادات ما كان فيه نفع 
متعد. فرأوه أفضلّ من النفع القاصر فرأوًا خدمّة الفقراء أو الاشتغال بمصالح 
الناس أفضلء لقول الني کل «الخلق عيال الله» وأحبهم إلى الله أنفعهم لعیاله» 
قالوا: وعمل العابدٍ قاصيرٌ على نفسه. وعمل النفاع متعد إلى الغير» فهو أعلى 
من انقاصر (تجرید التوحيد ص ۱۳) . 

قلت: مبنی هذه القاعدة هذا الحديث الشدید الضعف. ولا یثبت به علم. 
وایضا: الصلاة نفعها قاصر والزكاة نفعها متصد ول تكن الزکاة آفضل من 
الصلاة. بل الصلاة آفضل إجماعا. 


۳- باب: اصلاح ذات البین أفضل من العبادات الندوبة 


روی آبو داود (أدب ب ۰) عن أبي الذرداء قال: ال رو الله لار: 
ره أخبركم بأفضّل من دَرَجَةٍ العام والصلاة وَالصّدَقَة؟ قالوا: 0 قال: 
الاح ذات لین وفسَاد ذات ٠‏ البين الا 

اخالقه: تحلق الدين» كما ورد تفسیره في حدیث مرفوع. أي لما في فساد 
ذات البین عادة من قطيعة الأرحام» وظلم الأبرياء» والجهل والافتراء والتدابر 
والغيبة» وکثیر من الائام . 


۶ 4۶ £ 


E‏ بت 


ّ5 الجناح الثامن ان ۳ 


تفاضل الجنس الواحد من الأعمال باعتبارات 


-١‏ باب: الفريضة من كل عبادةٍ أفضل من نافلتها 


روى البخاري (رقاق ب ۳۸) عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله عَلَِةِ: 
من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب... احدیث. وفيه: وما تقرب إل عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليهة) . 


وقد تقدم الحديث كاملاً وذكرنا هناك بعض ما فيه. 
؟- باب: الأ جر على قذر المشقة 

روى البخاري (عْمْرة ب ۸) عن القاسم بن محمد والأسود. قالا: «قالت 
اه رضي اا ارول اا تيدر الات شک واا شب :۲ 


فقيل لها: انتظري» فاذا طَهُرْتٍ فاخرّجي إلى التنعيم فاهلي» ثم اثتينا هکان كذا 
ولكنها على قذر نفقتِك. أو : و اه. 


وكانت عائشة رضي الله عنها في سفرها للحح مع النی یا قارنة فحاضت 


بت ۳ ١‏ ل 


واعتمرت من هناك فلم يكن في عمرتها من الشقة والنفقة كما لو اعتمرت من 
المدينة. 


والنفقة. قال این حجر: وق اا 
111/۳( . 


قلت: ا سار ا 
ا و ی تن یتطلبها العمل. 
وروی البخاري (أذان ب ۳۱) عن أبي موسىء. قال: «قال النی عَكِدِ: 
اعظم الناس أجرأ في الصلاة أَبِعَدُهم فأبعدُهم مَمْشی والذي يُننظِرٌ الصلاة 
وانظر: (ط طهارة ح ۳۳ ؛ حم ۰۳۹۱/۲ )٤۲۸‏ . 
علم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له: لو 
ا هار ادان اط اون ارا . قال: مايسرني أن منزلي إلى 
5500 الى آرید آن كتيبل مشاي إل اا ورجوصي [ذا رجعت 
إلى أهلي. فقال رسول الله بية: قد جع الله لك ذلك كله» . 
وانظر: (د صلاة ب 58» .)6١‏ 


وروی البخاري (فضائل المدينة ب ۱۱) عن آنس. قال: اللا ا ا 
یتحولوا إلى قرب السجد. فكرة رسول الله ما أن تعری المدينة» وقال: يا بني 


- ١. عم‎ = 


سلمة آلا تحتسبون آثارکم» . 


قوله «تمُری الدینة» ای تخلو من الحراسة من العدوٌ من تلك الناحية الى 
كان فیها بنو سلمة. فأمرهم بالبقاء في دیارهم لیقوموا بالحماية من قبلهم. وآن 
سس ی : 


وفي صحیح مسلم (مساجد ح ١‏ عن جابر بن عبد ال قال: «آراد بنو 
سلمة أن یتحولوا إلى قرب السجد. قال: والبقاع خالية. قال: فبلغ ذلك النبي 
یا فقال: يا بنى E‏ تکتب آثارکم» دیازکم تکتب آثارکم. فقالوا: 
a‏ 


۲ باب: هل للإنسان أن يطول الوسيلة إلى العمل الصالح ویتعمد مشقة 
يمكن الاستغناء عنهاء ليعظم بها الأجر؟ 

قال القرطی: لو كان جواره مسجد فهل له أن مجاوژه إلى الأبعد؟ 

روي عن أنس أنه كان يجاور احدث إلى القدیم. وکره الحسن هذا وقال: لا 
a‏ ار بای اه " قال: وهذا مذهب مالك. وني تخطيه إلى المسجد 
الاعظم قولان. 

قلت: إن كان التجاورٌ لغرض صحیح. كأن يكون في الأبعد مجلس علم 
فلا بآس» ویوجر ان شاء اله علی ذلك؛ او یکون الاجر الاقدم زمناء آو 
يلتقي فيه ببعض اخوانه من الصالحين. آما إن كان لغير غرض إلا أن تکثر 
خطواته ومشقته فيزداد آجره فالظاهر - واه أعلم- أنه لا یوجر على ذلك. 
کمن ترك الطريق الأقرب الأيسر إلى السجد وذهب إلى المسجد نفسه من 


طریق بعید أو شاق. مرد البعد والشقة. ووجهه عندي أن الأجر على الشقة 
حير عون یه EOI‏ ی مایا 
للترغیب فیها بذاتها» لأن الشقة ليست مطلوبة لذاتها شرعاء بل الطلوب 
لیس لقوله تعالی: #يُرِيدُ اللّهُ بكم ایس وّلاً يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ4[البقرة:88١].‏ 

وروی البخاري (تقصیر الصلاة ب ۱۷) عن عمران بن حصین قال: 
«سالت رسول الله ية عن صلاة الرجل قاعداء فقال: إن صلی قائماً فهو 
افضل ومن صلی قاعداً فله نصفٌ آجر القائم» ومن صلی نائماً فله نصف 
آجر القاعد» . ۱ 


وانظر: (ت صلاة ب ۱۵۷) . 


قلت: هذا في التطوع فان التطوع بالصلاة القادر على القيام يجوز له أن 
يصلي قاعدا؛ بخلاف الفترض وقوله: « ومن صلی نائماً إلخ»» قال ابن حجر: 
لا احدا من أهل العلم أجاز للقادر أن یتطوع نائما. قال: فلعل هذا مُذرج في 
الحديث من بعض رواته. 

وروی الامام أحمد (۳۰۰/۳) عن جابر. قال: «قالوا: يا رسول الله أي 
اقا لان سنن فا یرای فقو 


> باب: أفضلية العمل بمشقته على النفس 


روی مسلم (زكاة ح )٩۲‏ عن آبي هريرة. قال: «جاء رجل إلى النی ی 
فقال: يا رسول الله أي الصدقةٍ اعظم؟ قال: أن تصّدّق وانت صحيحٌ شحیح 
تخشى الفقر وتأمُلُ الغنى» ولا تَمْهلَ حتى إذا بلغت احلقوم قلت: لفلان كذ 
ولفلان كذاء آلا وقد كان لفلان» . ۱ 


عد ا ا 


وانظر: (خ وصایا ب ۷؛ آفضل حم ۰۲۳۱/۲ ۰ ۰ ۲۶ (IV‏ . 


۵ باب: منه: جهد الْقّل 
الصدقة أفضل؟ قال: جُهِدٌ من مقل. أو سر إلى فقیر» الحديث. 

(وانظر د زكاة )5٠‏ . 

ولیس الراد بالق الفقر الذي سا يده من مال آقل من حاجة نفسه 
وعیاله. فان هذا لا یندب له أن يحرم نفسه وعیاله لیتصدق على غیره. لقوله 
تعال : #ويسألونك مَاذًا بنفقون قل العفو فالعفو هو ما زاد عن الحاجة. 
ولحديث البخاري (زكاة ۱۸) عن أبي هريرة وحكيم بن حزام مرفوعا: خير 

وروی الامام أحمد (۳۷۹/۲) عن آبي هريرة: ) أن رسول الله ية قال: 
سبق درهم درهمین: قالوا: وکیف ذلك يا رسول الله؟ قال: كان لرجل 
درهمان فتصدق آجودهماء فانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة آلف 
درهم فتصلدّق بها) . 


وانظر (ن09/60) ولفظه «سبق درهم مئة ألف درهم ). 


55 


نت ¥ مت 


5 7۹ 


الجناح التاسع 


أفضلية العمل في آوقات وآماکن وأحوال خاصة 


-١‏ باب: فضل الأعمال الصالحة يوم النحر وأيام التشريق 

روى الإمام أحمد (۳۵۰/4) عن عبد الله بن قرط الثمالي عن النی اة أنه 
قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم یوم القرً). 

يوم القر هو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. 

وانظر: (د مناسك ب .)١9‏ 

وروی البخاري (عيدين ب۱۱) عن ابن عباس: «عن النی ياد أنه الا 
العمل في أيام آفضل منها في هنه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد الا 
زجل خرج يخاطر بنفسيه وماله فلم یرجع بشيء» . 


قوله (افضل من هذه يعني أيام التشریق» كما نبه إليه البخاري حيث بوب 
له : «فضل العمل أيام التشريق » آورد فيه هذا الحديث . 


۲- باب: أفضلية العمل الصالح في عشر ذي احجة 


تال الّه تعال؛ #والفجر * وال عشر * والشفم وَالوَتر * واللیّْل إِذَا 
يسر # هل في ذلك قَسَم لى حجر €[الفجر: ۵-۱ ]. 


- ١ ۸ = 


سرف اللیال العشر بأنها عشرة ذي احجة. 

روی الترمذي (صوم ب ۵۲) عن ابن عباس. قال: «قال رسول الله لاد 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحَب إلى الله من ه نو الأيام العشر» فقالوا: 
«ولا الجهاد في سبیل اللّه؟ فقال رسول الله و2 «ولا الجهاد في سبیل الله إلا 
رجل خرج بن بنفسیه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» ۲ 

وانظر (حم 2۰-۳۱۲ ۱ د صوم ب۱۱) . 
۲ باب: أفضلية العمل في رمضان 

روى مسلم: (حح ح ۲ عن ابن عباس : « آن النی 5 قال لامرأة 
من الأنصار اسمها آم سنان: عمرة في رمضان تقضي حجة » أو حجة 
معي" . 

وانظر: (خ عمرة ب ٤‏ ؛ د مناسك ب ۷۹ ). 
رأيت النی 6 یتحری صيامً يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم» يوم عاشوراء. 
وهذا الشه يعنى شهر رَمَضَانَ) . 


وانظر (حم ۰۲۲۲/۱ ۳۱۳) . 
> باب: أفضلية العَمّل في ليلة القدر 


قال اه تعال: انا اناف له القذر. ونا أذراك ما ليلة القذر. له 


كد و 


القذر خيرٌ من لفو شهر. . رن المَلایکة والروخ فيا بإذن رهم من کل أمر. 
سل هي حَنَى مَطْلَّع الجر [القدر: ١-ه].‏ 

روى مالك ني الموطأ (اعتكاف ح ۱۵) أنه سمع من يثق به من آهل العلم 
يقول: «إن رسول الله لا آري أعْمارَ الناس بل أَوْ ما شاء الله من ذلك 


فکأنه تقاصر اأغمار أمقه أن لا یپلغوا مِنَ العَمَل مثلَ الذي بلغ غيرُهُمْ في طول 
العْمُرء فاعطاه ليْلة القذر خيرٌ من آلف شهر» . 


۵ باب: افضلية یوم الجمعة وعدم مشروعية تخصیصه بصیام وتخصیص ليلتِه 
بقیام 

روى مسلم (جمعة ح ۱۸) عن أبي هریرة قال: (قال رسول الله اة: خر 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفیه آدخل الجنة» وفیه 
آخرج منهاء وفيه تقوم الساعة») . 

زاد في رواية له: «وفیه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله خبرا إلا 
آعطاه ایاه» . 

والبخاري (جمعة ب ۳۷ ) آخرج الزيادة دون أصل الحديث ۰ 

وروی مسلم (صیام ح ۱4۸) عن أبي هريرة: اعن الني تا قال: لا 
تختصوا ليلّة ا لحمُعةٍ بقيام من بين الليالي» ولا تَخْصُوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام» إلا أن يكون في صوم یصومَهُ أحدكم» 5 


وانظر: (خ صوم ب 17؟؛ د صوم ب 0 ؟ حم «YAA/\‏ ۳۵ . 


1 باب: أفضليّة العْمّل بكثرةٍ الصلحة الناشتة منه 


ایا فقه ای احصرا في یل اه لا نتشون تب 
7 ان و شرا من رف اش بوعي» ند وج [vr‏ 

فقد ذکر الله فَضْلَّ الصدقة عليهم لكون حاجتهم شديدة» فلا يُمُطَنُ هم 

قال الله تعال : إن رل بت وضع للناس للدي ببكة مُبَارَكا وَمُدَى 
لین یه با نات نام ریسم وشن فعله کان آیا وه علی 
1 [آل عمران: ۹۷]. 

وقال تعالى: ن ليقضُوا نهم وَليُوهُواتدُورَهُمْ وليِطُرَقُوا ليت الى 
[الحج: ۲۹]. 
أ لوي 
[التوبة: ٠۸‏ ؟١].‏ 

روى الامام أحمد (۵/6) عن عبد الله بن الزبير: «عن الني 95 قال: صلاة 
نمسا ها عنمن الت اه ا شرا وم اه ل 
السجد الحرام أفضل من صلاةٍ في مسجدي هذا بمائة صلاة» . 


و اه 


مسجل وضع ٤‏ الارض ر ال المسجد الحرام. قال: قلت: ثم آی؟ قال 
المسجدٌ الأقصى. قلت: کم بينهما؟ قال: آربعون سنة. ثم أينما آَذرکتك الصلاة 
نحن فضا فان الفضل فیه» . 

4- باب: أفضلية من يبدأ عمل الخير العظيم أول الناس 

یقول: ول عدن من آم يدزون ال قد ار :فلت با رسول اله آنا 


فيهم؟ قال: آنت فيهم. ثم قال: آول جيش من آمی یغزون مدينة قیصر مور 
لهُم . فقلت: آنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا . 


وروق سیل (زكاة ح19) عن جريرء قال: «قال رسول الله ولا : من سن 
ینقص من آجورهم شي»». 


وانظر (ت علم ب ۱۵). 
۹ باب: أفضلية العمل في حال غربة الاسلام وقلة العاملین 


روی مسلم (إيمان ح ۲۳۲) عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله يَكهِ: إن 
الاسلام بدا غريبا وسیعود كما بدأ غریباه فطوبی للغرباء» . 


ل ا ا 


۰ باب: أفضلية العمل قبل الظهور والنصرء على العمل بعده 

تال انك قفا" 8لا يَسْتوي منکم من أنفقَ مِن قبل الفتح وقاتل أُوْلَيِكَ 
اعظم د م این أهفوا من ي وََاتلوا وکلا وعد الله الى واه با 
رن خب [الحديد: ۱۰ ]. 


۷ باب: أفضلية العمل عند غفلة الناس عن مثل ذلك العمل 


روى الامام أحمد (۲۰۱/۵) عن أسامة بن زيد قال: «۸ يكن رسول الله 
ية يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله لم 
رك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذَاكَ شهر يغفل 
الناس عنه بين رَجّبٍ ورمضانء وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. 
فاحب أن يرفع عملي وأنا صائم» . 

وانظر: (ن صيام ب ۷۰: حم 1597/0) . 


وروى البخاري (مواقيت الصلاة ب ١‏ غ بل لته عم «آن 
رسول الله و شَغِلَ عن العشاء ليلةء فآخرها حتى رَقدْنا في السجد. ثم 
من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم» . 


۲ باب: فضل العمل حين ينكل عنه حاضروه 


وجل من رجلين : رجل ثار عن وطائه ولحافه» من بين أهله وحيّه » إلى 
صلاته. فيقول رينا: يا ملائکتی انظروا إلى عبدی ثار من فراشه ووطائه. ومن 


- ١م‎ 


بين حيّه وأهله إلى صلاته» رغبة فیما عندي» وشفقة ما عندي ؛ ورجل غزا في 
سبیل الله عرّ وجل فانهزموا فعللم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع» فرجع 
حتی آهریق دمه رغبة فیما عندي» وشفقة ما عندي» فیقول الله عز وجل 
للائكته: انظروا إلى عبدي رجع» رغبة فیما عندي ورهبة ما عندي . حتی 
آهریق دمه. 

وانظر (د جهاد ب ۱ ۳). 
۳ باب: أفضلية العمل في كل وقت أو حال با خصنه به الشرع 

قال القریزی: 

آفضل العبادة العمل على مرضاة الله تعالى وشَغل کل وقت با هو مقتضى 
ذلك الوقت ووظیفته. فافضل العبادة في وقت الجهادٍ الهاد» وإن آل الامر إلى 
ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار؛ بل من ترك إتهام صلاة الفرض» 
كما في حالة صلاة الخوف, والأفضل في وقت حضور الضیف القيامُ جقه 
والاشتغال به» والأفضل انكر الشخر الاشتفال بالصلا: والذکر وتلاوة 
القرآن والدّعاء. وني وقت الأذان للها هو فين الاوز ادعو الا ال ا 
المؤذن» والفضل في السسّفر مُسّاعدة المحتاج» وإعانة الرفْقَةِ وفي عَرَفَةَ الاجتهادٌ في 
التضرع وفي عَشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتحميد. 
وفي العشر الأواخر من رمضان لزوم الساجد والاعتکاف» حتى إنه أفضل من 
التعليم وإقراء القرآن. 

وهؤلاء هم آهل التعبدٌ المطلق» ليس لأحدهم غرّض في تعبا بعينه يؤثره 
على غبره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى» إن رأيت العلماء فهو معهم. وكذا 


DEES 


في الذاکرین والتصدقین. وهم أفضل النازل (تجريد التوحید ص1۸) . وانظر: 
شرح الأذكار النووية ۲۲۷/۳ و ۳۸۸/۶ عدّة الحصن الحصين ص ۱۳۳ 
وجموع فتاوی ابن تيمية ۱۰/ ۲۷ 8. 


۶ 4۶ 4 


١1١ ۵ =‏ مت 


فيه حديث جبریل التقدم ذكره وفیه» أنه سأل النی و عن الإحسان بعد 
أن سأله عن الاسلام والایان. فقال: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان ۸ 
تكن تراه فانه يراك» . 


۲ باب: مَزید محبة الله تعالى لأهل الإحسان 


قال الله تعلی: #وأنفقوا في سّبیل الله ولا تلقوا بایدیکم نی التهلک: 
وا یهن انه نيا لش :2۱1 2 ۲۹۵ 
؟- باب: بعض صفات آهل الاحسان 

قال الله تعالى: لوَلِمَنْ حاف مَقام رَبّهِ جنتان4 [الرحمن: 47]. 

وقال تعالى: و الْمُتقِينَ في جنات وَعیُون. آنجنرین ما آتاهم رهم انم 
کانوا ل دك مضینین. کانوا قلیلا من الیل كنا بهجخون. وبالأًمسخار ف 
يَسْتَغْفِرُونَ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ خی للسایل وَالْمَحْرُوم» [الذاریات: ۱۹-۱۵ ]. 


RNs 


وبين الرجاء 


FRAO‏ لبي بر رو 


قال تعالى: في بیْوتٍ أَذْنَ الله أن ترفع وَيُذْكرَ فِيهًا اسمه له فيها 
ا رجال لا هه يجان ولا ی غن ور اه وتا الصّلة 
ام e‏ ی 9 فیه یه القلوب با ار للخزتف الله 
[النور: ۳۸ 

ال نر لمق لمم A‏ عير بعياك. ڌا ما توعذون يكل 
آوزاب حقيظ. مّنْ خشيي الرَحْمَنَ بالغیب وَجَاءَ بقلب ميب ادْخلُومًا بسَلام 


ات ۳ 


ذلك یوم ل لهم ۳ ا زیڈ [ق: ا و 


وقال تعالی: رلك لين هُم من + 3 خشية رهم منفقون. والزین شم بيات 
1 تون وان هم بربهم الا 00 وَالْذِينَ يُؤتون مَا آنوا وقلوبهم 
وجله هم إلى ربهم راجعون. او یك یسارعون في الات وهم لها 
08 [المؤمنون: ۱۱-۵۷ ]. 

بو اب وه ریصن باضه لته فتالت: افلت: نا وس ل الله: 
#وَالَذِينَ يُؤتون ما آتوا لوبهم وَجلَّة» أهو الذي يزني ویسرق ویشرب 
اقم فاد ارت | إلى بکر (آو قال: یا بنت الصدیق) ولکنه الرجل یصوم 
ویتصدق ویصلی؛ وهو مخاف آن لا یبیل منه» . 


و باب: أهل الإحسان هم القربون علد الله تعال 
وباب: جزاء احسنین في الاخرة متمیز بزيادة عمن سواهم. 


E 


قال اله تعالی: للزين آحسنوا الحستی وَزيّادَة© [یونس: ۲]. 


فسّرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم » وقال: رالسابقو 
الستّابقون. ار في جنات النعيم. ا ا 
الآخيرين. على سور مَوْضونَةٍ. متکیین عليه ا مُتَقَابلِينَ. طوف عم ولذا 
مُخَلَدُونَ. باکاب رارق وکأس من مین الال نها ولا بترفون. 
وَفاكهةٍ مما حون ولخم َر ما یهن وحور عِين. کامثال الولو 
المَكنون. ايا ناا CLG ED‏ لا یا 


- 


سّلاما سلاا [الواقعة ۲۱-۱۰ ]. 

ثم ذكر أهل اليمين وذكر جزاءهم وهو دون جزاء السابقين. 

وقال في آخر السورة: فم إن کال من مرن فروح وریحالن الكل 
نعيم. وَأَمّا إن کان من أَصْحَاب أ فسّلام لقاو ااب ا 
[الواقعة: .[AA «AA‏ 

وقال تعال: من حاف ام ره جنتان. فباي آلاء ا تكذبّان. ذواتا 
أفتان. فبأي آلاء 0 تكذبّان. فیهما عَيْنان تجریان. اي آلاء م تکَبان 
فیهما ِن كَل َة رجا باي آلاء ربكم تکنبان. كيين عَلَى فرش 
بطَائِنهَا من اسر ۳ لجَتین دان. فباًي آلاء ر تکنبان. . فیهن 
قاصرات الف لہ انس تل وَل ان باي آلاء 0 تکتبان» 
ثم قال: هَل جَرَاء الإحْسّان إلا الاحسَان ال 51-5]. 

ثم ذکرٌ ابنتین اللتین لاضحاب: الیمین» وهما دون جع السابقین فیما 


دکر من النعيم. 


ات 


وقال تعالى: «إِن الأبرار لي نعيم. عَلَى الأرَائِك ينظَرُونَ. تغرف في 
وُجُوههم َضرَة النهيم. یقن ین رجي مُختوم. بخائة ينك وفي CE‏ 
فلیتنافس المتنافشون. یرجه من تسییم. نا يَشْرَبُ بها الْمُمَربُونَ» 
[الطففن: ۲۸-۲ ]. 


1- باب: من وسائل وصول درجة الاحسان سوال الله تعالى التوفیق لما 
يرضاه من الا عمال 

روك آبو داود (جهاد ب ۷۲) عن علي الأَرْدِي أن ابن عمر «أن 
رسول الله ل كان إذا استوى على بعير خارجا إلى سَفْرء کر لانا شم قال: 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لَه مُرنِينَ وإنا إلى ربا لنقلبُون. اللهم إني 
اق سفرنا هذا البرٌ والتقوی. :وين العْمّل ما تزضی. اللهعم مون علینا 
سَفرّنا هذا» الحديث إلى أن قال: «واذا رَجَمَ قا هن» الحديث. 
۷ باب: من وسائل الإحسان دوام المراقبة لله تعالى 

قال الله تعالى: ذلك لِمَنْ خاف مقامی وَخاف وَعِيِدٍ»# 

۳ للذ الا شون من کاس ان e E‏ 
نسار ۱۲-۸ ]. 


وفیه حدیث جبریل: «الاحسان أن تند الله کانك ترا فان 1 تکن تراه 


- ۱۱۹ - 


فانه يراك» . 


وروی الامام أحمد (۲/ ۳۶۳) عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله اة 
اعمّلْ كانك ترىء وَعُدَ نفسَك مع الوتی وإياكَ ودَعَوّة الظلوم» . 


قال الله تعال: اوو مين الانسَانٌ بِوَالِدَيه انا شاه | مه کرها SS‏ 
کم رح وَِصَالَهُ ون شهرا حتی إذا بل أده وبع آربیین سَنة قال 
رب أَوْرْعْنِي آن آشکر يتاك ای آنغمت عاو وی وابني وآن أَعُمَل 
صایحا ترضاء ولح لي في ري إني نت لك وَإِنْي من المُسْلِمِنَ. 
لك این بل نم خسن ما عملوا جاور عن سهم في آصنضاب 
الجَنة وغد الصدقى الذي کنیا بو 6[ سای :۱ ]1 


«أوزعنى»: أي ألهمنى . 
4 باب: من وسائل الاحسان تقصير الأمل وانتهاز الفرص 


روی البخاري (رقاق ب۳) عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: «أخذ رسول الله بيه منكي» فقال: كنْ في الدنيّا كأنك غريب أو 
عابرٌ سبيل. وكان ابن عمر یقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
الاح فان سكل امسا «وغد مه و ضناك »توفي E‏ 


٠١‏ ياب: من وسائل الإحسان الصدق مع الله ومع عباده 


روى البخاري (أدب 19) عن عبد الله «عن النبي و قال: إن الصدق 
يهدي إلى ال وان البر يهدي إلى الجنة. وأن الرجل ليصدق حتى يكون 
صِدّيقاء وان الكذب يهدي إلى الفجورء وان الفجور يهدي إلى النار» ون 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 


4۶ 4۶ 


اف ی 


ار 


ا 
الجناح الحادي عشر 
ال کثار من العمل الصالح 


-١‏ باب: البادرة بالاعمال قبل الفتن 

روی مسلم (إيمان ح ۱۸۱) عن آبي هريرة أن رسول الله َة قال: «بایروا 
بالأعْمال فتنا کقطم الیل المُظلِمء یصبح الرَجُلُ فيها مُؤْمنا وَيُمْسِي كافرا. أَوْ 
ُي مُؤْمِناً ويُصْبِحُ کافرا. يبع دنه بعَرَض مِنّ ال . 

وانظر: (م فتن ح 41۲۸ ت فتن ب۳۰) 1 
۲- باب: البادرة بالأعمال قبل مجىء الإمارات الكبرى للساعة 

وباب البادرة قبل مجىء الصوارف» وهی ما يشغل الانسان عن الأعمال 


روى مسلم (فتن ح/15) عن أبي هريرة آن رسول الله اة قال: ابادروا 
بالاعَمّال ستا: طلوع الشمس من مَغربها أو الدغان: أو الدجال» أو الدانت أو 
ا نت 5 در العامة 


وانظر: (حم ۳۰۹/۲ . 


«خاصة آحدکم) د يعنى آموره الخاصة الى ت تنستغرق الجهد والوقت. و«آمر 
العامة» ر ب الولایات من زدارة آو قضاء أو غير ذلك مایستغرق الوقت 


۶ 


وفي «لسان العرب» فسر الخاصة بموت الانسان. والعامة بقیام الساعة . 


لکن في تفسيره بذلك نظر. ودلیل ما قلنا حديث آبی هريرة عند أحمد 
(۲/ ۱ )مرفوعا: ستأتى على الناس سنون خداعة»الحديث إلى أن قال 
«وینطق فيها الرُويْضَّة " قيل وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة». 


۲۳ باب: إثبات العمل والاستمرار عليه وسيلة من وسائل الاحسان 


روى مسلم (صلاة المسافرين ح ۲۱۵) عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت: "كان لرسول الله كلل حص وكان جره من الیل فيَصَلى فیه. فجَعل 
التاس بضلون تضلاتة: ویسطه باللهان فیوا دات لت فقال: ابا انها الجا 
علیکم من الاعمال:ما تطیفون: فان الله لا بمل حتی تملوا, وان اع 
الأعْمَال إلى الله ما دُووم عَلَيْهِ وَِنْ قل» . وَكَانَ آل مُحَمّدِ يل إذا عملوا عم 
آننتوه. 

وانظر (خ ۷۳۰) 
- باب: المداومة على الأعمال الصالحة والحذر من قسوة القلب عنها 

قال الله تعالى: #وَاعبَد رَبك ختی يأتيك البَقِينُ» [الحجر: .]۹٩‏ 

وقال تعالى: #ألم ين لِلَذِينَ امنوا أن تخشَع قلوبهم پذکر الله وما نَرَكَ من 
الحق ولا یکونوا كالذِينَ أوتوا الكتاب من قبل فطال غلبم الآمَدُ فَقَسَتْ 
قلوبهم وکثیر منهم فاسيقونَ* [الحديد: .]٠١‏ 


- ۱۲۳ - 


ما دووم عليه وآن قل» 

روی البخاری (تهجد ب )۱٩‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: 
«قال لي رسول الله يَلكِ: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. كان یقوم الليلء. فترك 
قيام الليل» . 

وروی مسلم (صلاة السافرین ح ۲ عن الامام عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه قال: (قال رسول الله يَكِلِ: من نام عن حزبه» أو عن شيء من فقرأه 
فيما بين صلاة العصر وصلاة الظهر کتب له كأنما قرآه من اللیل» ۱ 


1- باب: فعل بعض الاعمال دون مداوم لا حرج فيه 


روی الامام أحمد (۳۰/۳) عن أبي سعید الخدري» قال: «کان رسول الله 


۷ باب: شرة العمل وفترته 


روى الإمام أحمد (۱۵۸/۲) عن عبد الله بن عمرو. قال: « قال رسول الله 
: إن لكل عاببر ثرّة ولكل شرّة فترة» فإما إلى سنة وإما إلى بدعة» فمن 
كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك» 
الحديث. 

ورواه الترمذي (قيامة ب ۲۱) من حديث أبي هريرة مرفوعاء بلفظ: «إن 


لكل شيء شيرة» ولكل شرة فترة» فإن كان صاحبها سدد وقارب» فارجوه. وان 


0 وس 


آشییر إليه بالأصابع وله لوه 


وانظر: (حم )5٠9/6‏ . 

الشّرّة: النشاط والاشتیاق إلى الشیء. ومنه شرة الشباب أي نشاطه. 
والفترة الفتور. والراد أن بعض الناس تعتریه الرغبة في التعبد والنشاط له حتی 
یکثر من العبادات جدا جیث یضیق على نفسه ویرهقها ثم يقل ذلك منه حتی 
يستقر على حال معتدلة. فان كان الحال الذي صار إليه موافقاً لسنة النی كله 
في الاعتدال والأخذ من الدنيا لنفسه ما يعينه على العبادة فذلك من هداية الله 
له. وإن استقرّ على أمر مخالف لذلك آضر بنفسه وم يوافق ما شرعه النبي بلا 
من الاعتدال . وهذا الحديث قاله النی وق لعبدالله بن عمرو عندما شدد على 
نفسه في العبادة» فاعتزل امرأته » وكان يقوم الليل كله ويصوم أيامه كلها . 


۸ باب: من طال عمره وکان من آهل الخير ازداد خبرأ رف لازدياد أعماله 
الصالحة. بطول عمر ه 


روى البخاري (مغازي ب ۷۷) عن سعد بن أبى وقاص قال: «قلت يا 


وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» . 
وانظر (م وصية ح ۵). 
۹ باب: كراهية تمنى الوت لانه ینقطع به تيار العمل الصالح 
روی مسلم (ذکر ح ۱۳) عن آبي هرپرة قال: «قال رسول الله كل لا 


یتمنی آحدکم الوت. ولا یذع به من قبل أن يآتيه. إنه إذا مات آحدکم انقطم 


بت م6 ۲ | — 


عمله» وانه لا يزيد التو غا را 
وانظر: (حم ۳۱۱/۲) . 


ا ا سعد اي نی الوت؟ م ال بح تا 


وروی البخاري (مرضى ب )١9‏ عن أبي هريرة» قال: (سمعت رسول 
اله كه یقول: لا یتمنین آحدکم الوت. اما محسنا فلعله آن یزداد خیرا» وامٌا 
مين فلعلة إن : پستعیتب) 1 | 
۰- باب: ما يجوز من نی الموت عند الفتن التي يخشى الإنسان فيها على 
دينه وعمله 

وه این سای اف ل قال رسول الله لله اة : تعس 
احدكم الوت لضر نزل به فان كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم آحینی ما كانت 


N‏ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.) إلى هنا رواية مسلم. زاد مالك 
في الوطا: «وإذا آردت بعبادك فتنة فتوفتی إليك غير مفتون» . 


-١‏ باب: التعاون على الأعمال الصالحات 


قال الله تعالى: #وّتعاونوا على البرٌ والتقوی ولا تعاونوا على الإثم 
والعذوان واتقوا الله إن اله شديد آلعقاب [الائدة: ۲]. 

قال الماوردي: ندب الله تعالى إلى التعاون على ال وقرَنةٌ بالتقوى» لأن في 
التقوی رضا الله وف ال رضا الناس» ومن جمع بينهما فقد تمت سعادته وتمت 


- ۱۲۷ - 


نعمته (تفسير القرطي كإلاة). 


۲ باب: ترك اعتزال الناس لأجل التخلی للعبادة إلا عند الخشية من الفتن 
أو عند عدم القدرة على تغيير المنكرات إذا ظهرت 

قال الله تعالى: #وَإِذِ رتمهم وَمَا يدون إلا الله فَأَووا ای الْكَهْف 
يَنْشْرْ لكم ربكم من رَحْمتِهِ4[الكهف: ۱۰]. 

ثم قال : # إنهم إن يظه روا علیکم برجموکم أو يعيذوكم في 

روى الإمام أمد (055/7) عن أبي هريرة: «أن رجلا من أصحاب 
رسول ان له مر بشیشب فیه 2 ماه عذب. فاعجبه طیبه. فقال: لو آقمت في 
هذا الشعب. فاعتزلت الناس. ولا آفعل حتی آستآمر رسول الله ول فذکر 
ذلك للنی ية فقال: لا تفعل. فان مَقَامَ أحدكم في سبیل الله خير من صلاة 
ستين عاما خالیا. ألا حبون أن یغفر الله لكم ویدخلکم الجنة؟! اغزوا في 
سبل ال من ل سا تال ریت 992۵ : 
النی للك افلم |ذا کان تحارط الناس ویّصبر علی ا من السلم 
الذي لا مخالط الناس ولا صبر على أذاهم» . 

وانظر: (حم T/۲‏ وه/ ۳۲۵) . 


وروی آبو داود (ملاحم ب ۱۷) عن آبي تعلبة ای قال: الا رسول 
الله ما عن قوله تعالى: #علیکم لفسکم لا ركم من ضَل إذا یت 4 
فقال: بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر. ی و اع 


N 


وهوئ متبعاً ودنيا مؤثّرَة واعجاب کل ذي راي برأيه» فعليك- یعنی بنفسك- 
ودع عنك آمر العوام» فان من ورائكم ایام الصبرٌ فيها مشل القبض على 
الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا یعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول 
ال أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خسین منكم» . 


۳- باب: النهي عن الرهبنة 


روی أبو داود (جهاد ب٦)‏ عن أبى اماف «آن رجلا قال: يارسول الله 
ائذن لي الرهبّنة بالسياحة. قال النى 2: سياحة أمتى الجهاد في سبیل الله عر 
وجل» 


4 باب: فضل الاعتزال حيث يخشى الومن على دينه من الفتنة في الخالطة 


روی البخاري رقاق ب ۳4) عن أبي سعید الخدري قال: «يأتي على 
الناس زمان خير مال السلم غنم یتبع بها شَّعَفَ الجبال ومواقع القطر يفرٌ بدینه 
من الفتن» . 

وروی البخاري (رقاق ب 24 عن آبي سعد اخدری» قال: (احبر الناس 
رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب یعبد ربه ويدع الناس 


4۶ 42 ۶ 


جا بت 


اا الجناح الثاني عشر 2 


الاجتهاد والاقتصاد والتشديد والغلو في الأعمال 


۱ باب: مشروعية الاجتهاد في العمل با لا يفوت أعظم منه ولا يصل إلى 
التشديد 


همه 


قال الله تعالى: ان نهم کانوا بل دك مضینین. کانوا قلی لا م تن الیل ما 
یهْجَعْن. وبالأسحار هم پستغفرون» [الذاریات: ۰۱٩‏ ۲۱۸ 

وقال الله تعالى: #والذي يبيتون رهم سُجدا وَقِيَاما» [الفرقان: 14]. 

روى البخاري (تفسير سورة الفتح) عن عائشة أن : نبي الله و كان یقوم 
من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة : لِم تصنع هذا يا رَسُول الله وَقَدْ 
حورا 

وروی أبو داود (أدب ب۱۰) عن الاعمش, قال: سمعتهم يذكرون عن 
مصعب بن سعد عن أبيه - قال الأعمش: ولا أَعْلَمُه الا عن النى بي قال: 
«التوَدَةَ في كل شيء إلا في عمل الآخرة» . 

وسيل الشافعي عَنْ قيام ج جَمِيع الليل: ل خشی آن ف 
تصلاة ةِ الصبح) (فتح الباري e‏ 


- ۱۲۹ - 


باب: الاقتصاد 2 العمل والرفق فيه مع الاجتهاد 


روی البخاري (إيمان ب ۲۹) عن آبی هريرة قال: «قال رسول الله يَكلةِ: إن 
الك حمسن ولن يشادٌ الدينَ أحدّ إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء 
واستعینوا ا والروحة وشيء من الدلجة» : 

وی رواية له : (سددو | وفاربواء واغدوا وروحوا» ووو ل 
القصدَ القصد تبلغوا» . 

یه سير ول النهار» والروحة: سير ا النهار» ال سو ا 
اللیل. 

قال النووي: معناه: استعینوا على طاعة الله عر وجل بالأعمال في وقت 

ا 

نشاطكم» وفراغ قلوبكم» بحيث تسْتلذون العبادة ولا تسأمون» وتبلغون 
مقصودکم. كما أن المسافر الحاذق- أي على الحمال والدوان- يسير في هذه 
الأوقات» ويستريح هو ودابته في غيرهاء فيصل إلى البلد المقصود بغير إرهاق. 

وروی البخاري (رقاق ب ۱۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال 
رسول الله علاه: «لن ينجي احدا منكم عَمَّلَهُ) قالوا: ولا أنت با رسو الله؟ 
قال نولا نالا أن تی امه م تنوف ارو فاد راو را 
و او مضه بای 


وروی البخاري (رقاق ب ۱۸) عن عائشة: (آن رسول الله او قال: 
سَددُوا وقاربُواء واعلمُوا آنه لن يُدْخِلَ أحدُكم عَملهٌ الجنة . وان آحبٌ الأعمال 
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أدوَمُها إلى الله وإِنْ قل . 
وروی الامام أحمد (۱۹۹/۳) عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله 
ليد : «إن هذا الدين مک فَأَوْغل فيه برفق) ۱ 
- باب: النهى عن التشديد على النفس ي العبادة والورع 
روی آبو داود (آدب ب؟ 4) عن آنس ين مالك ذکر حدیثا فيه قصة» ثم 
قال: «إن رسول الله اة كان یقول: لا تَدّدوا فیْشدّد علیکم. فان قوماً شَدَدُوا 
على آنفسهم فشدّد الله علیهم. فتلك بقاياهُمْ في الصوامم #رَهْبَانيَة ابتذعوها 
ما كتيناهًا عَلِيْهِم»» . 
قال الشيخ يوسف القرضاوي: 
«قول الني ية ١لا‏ تشددوا فيشدد الله علیکم» إخبارٌ بآن تشديد الانسان 
على یه سيب 1 90 الله عليه. 
وتشدید الله عليه إما تشریعی تکلیفی» واما کونی قدری . 
فالأول: کمن يشدّد على نفسه بالنذر الثقيل» فيُلَْمُةُ الشرع الوفاء به. 
7 1 ,° ۶ داه ر 7 "۳ 5 1 
والثاني: كفعل آهل الترمت والوسوست شددوا على آنفسهم فشدد 
القدَرُ عليهم حتى استخکم ذلك فيهم وصار صفة لمم . (العبادة في 
وروی مسلم: (صيام ح ۱۸۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء قال: «آخبر النی تا أنى آقول: وال لصوم النهارء ولاقومه" 
اللیل ما عشت. قال رسول الله يَكل: آنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قله 
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بابي آنت وأمي يا رسول الله. قال: إنك لا تستطیع ذ لك. فصم وآفطن ونم 
وقي سم من اير ام 000 a‏ یو 
فإني أطيقٌ أفضّلَ من ذلِك. E‏ فذلك صیام داود ككل 
وهو أعدّل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال كللِ: لا أفضل من 
ذلك» .وف روایة: فشدّدت فشْدد علی. ون روایة: «فکان عبد الله قر ل بعدما 

وقال في رواية افإك زر وجاك ع ولِرَوْرِكَ عليك حَقا ولج .له 
عليك حقاه . 


وانظر: (خ صوم ؛ ن ۰۲۰۹/4 ۲۱۵) . 


> باب: سنة النی ييا الحنيفيّة السْمْحَة 


روى البخاري (نكاح ب۱) عن آنس بن مالك» قال: «جاء ثلاثة E‏ 0 
بيوت أزواج الني يه يسألون عن عبادة النی كَلِلِ. فلما آخبروا كأنهم 
فقالوا: وآينَ نحن من البي ييْ؟ قد غفر الله له ما تدم من ذنبه وما تأخر. قال 
آحذهم: آما آنا فاصلي الليل آبدا. وقال آخر: نا أصومٌ الدهرّ ولا أفطر. وقال 
آخر: نا أعتزل النساء فلا أتزوّجٌ أبدا. فجاء رسول الله مي فقال: آنتم الذین 


قلتم کذا و کد!؟ آما وال إني لا خشاکم لله وأتقاکم له» لكني أصوم وا 
وأصلي وأرقد. وأتروج النساء فمن رب عن سنت فليس منی» ۱ 
وانظر: (م نکاح ح۵؛ حم ۱۲ ۲) ۰ 
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قال ابن حجر (فتح الباري ۱۰۵/۹) : «إنما كان كذلك لأن المشدد لا 
یامن ال بخلاف القتصد. فانه آمکن لاستمراره ولمح بقوله: «لیس مني“ إلى 
طریق الرهبانية» فانهم ابتدعوا التشديد فلم يوا بما التزموا. وطريقة الني بل 
الحنيفية السمحة». اه. 


۵ باب: ترك التشديد في العمل الندوب إذا أدى إلى ضرر النفس أو إضاعة 


حىن 


روى البخاري (تهجد ب ۲۰) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: «قال لي الني :ألم احبر آنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ 
قلت: إني أفعل ذلك. قال: فانك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ عَيْنَكَ» وَنِفَهَت 
نفسك. وان لنفسيك حَقاء ولأهْلِك حَقاء فصم وأفطر وقم وثم) . 


7- باب: التخفف من العمل المندوب متى أدى إلى الملل 


روى البخاري (تهجد ب ۱۸) عن عائشة. قالت: «(كانت عندي امرأة من 
بني اس فدخل علي رسول الله بء فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام 
الیل - تذكر من صلاتها- فقال: مُه عليكم ما تطيقون من الأعمالء فان الله 
لا ْمَل حتى لوا . 

وفي رواية مسلم (صلاة المسافرين ح ۲۲۰) أن عائشة رضي الله عنها 
أخير ته ١‏ أن احولاء بنت تویت مرت بها وعندها رسول الله ب فقلت: هذه 
امحولاء بنت تیه وَزَموا آنها لا تنام اللیل. فقال رسول الله كله لا تام 
الليل!!! خذوا من العمل ما تطیقون, فوالله لا یسم الله حتی تسأموا» . 

وانظر: (د تطوع ب ۲۷ حم ۲۳۱/۳۲) . 


- ۱۳۳ -— 


قال امروي: معناه: لا یقطع عنکم فضله حتی تملوا سؤاله (فتح الباري 
0١‏ قلت: في تفسیره هذا نظرّء بل العنی أن الله تعالى يقب على عبده ما 
دام يذكره بحضور قلب وإقبال علیه» ثم إذا عمل مع الملل والغفلة أعرض الله 
۷- باب: النهى عن الغلو والتعمق والتنطع 

روی الامام أحمد (۲۱۵/۱) عن ابن عباس» قال: «قال لي رسول الله لا 
غداة جَمُع: كل القط لي حَصیاتٍ من كف ا فلما د فی یده 
قال: نعم بأمثال هو لاء وایّاکم والغلر ق ا فإنما هَلَكَ من كان قبلکم 
بالغلو في الدين» . 

وانظر: (حم ۳4۷/۱ ن مناسك ب ۲۱۷) . 

«غداة جمع» يعني صبيحة ليلة الزدلفف وهي ليلة عيد الأضحى للحاج. 


«حصی الخذف» أي الحصى الذي یرمی به بوضعه بين الأصابع» أي أن 

وروی مسلم (علم ح۷) عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن الني ييا 
قال: هلك المتنطعون. قاها ثلائا» . 

وروی مسلم (صيام ح54) عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله کا 
يصلى في رمضان». فذكر الحديث إلى أن قال: «فأخذ رسول الله بي یواصل 
وذاك في آخر الشهر فأخذ رجال من أصحابه یواصلون. فقال النبى يك ما 
بال رجال يواصلون ؟! إنكم لستم مثلي. أما والله لو تمّادً لي الشهر لواصلت 
وصالا يَدَعٌ المتعمقون تعمقهُمٌ) . 
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(وانظر خ تمنی ب۹؛ حم ۱۲/۳). 


الوصال أن يصل الصائم يومه باليوم اللاحق» فلا يفطر في الليلة الع 


وروی الدارمي (مقدمة ب۱۹) عن أبي قلابة» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: «تعلموا العلم قبل أن يُقَبَض وقبضه أن يذهب أهله. آلا وإياكم 
والتنطع ل والبدع وعليكم بالعتیق» . 


العتيق من أمر الدين: الأمر القديم الذي كان عليه النی يي وأصحابه. 
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EO 


۹ الجناح الثالث عشر ا 


الحرص على نوعیّات عالية من الأعمال 


۱ باب: بحث الانسان عن أفضل الا عمال الصالحة لیعمله 


روك الترمذی (إيمان ب۸) عن معَاذِ بن جبّل قال : «كنت مع الني بلا ي 
يعمل ل اه راغي من الثاني فسان اعمال ع فق رازه 
ليسيرٌ على من يُسره الله عليه: تَعْبْدُ الله ولا تشلرك به شيئاء وتقيم الصّلاة. 
وتؤتى الزكاة» وَتَصُومُ رَمَضَانَ» وَتَحَح البيْتَ» ثم قال: «ألا أدُلكَ على أبواب 
الخير: الصّوْمُ جُنَةَ والصدقة تطفی الخطيئة كما یطفیی الماء الناره وصلاة الرجل 
من جوف الليل». ثم تلا: #تتجافی جنوبهم عن المَضَّاجِع# حتى بلغ 
#یعملون #[السجدة: ۱۹1 1۷[ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 


وروی مسلم (لمان ح ۱6) عن آبي آیوب» قال: «جاء رجل لل السي 6 
فقال: دی على عمل أَعْمُلهُ يُذنيني من ال جنةء ويباعذني من النار. قال: تعبد 
له لا و الصللاة» وتوتي الزکات» وتصل ذا ك فلما 
ا الله اه O‏ انة) . 


وانظر: (خ زكاة ۱ حم )۳٤۲/۲‏ . 


- ۱۳۷ - 


وروی مسلم (صلاة ح ۲۲۵) عن ين حي طلحة اليعمري قال: 
«لقیت ثوبان مولى رسول الله ئة فقلت: آخبزني بعمل أعمله يدخلي الله به 
انة آو قال: قلت: بأحب الاعمال ال انف فسکت. ثم ساللتَهُ نشکت. .ثم 
سألته الثالشة» فقال: سالت عن ذلك رسول الله هة فقال: عليك بكثرة 
OS‏ ميد :وهات ایا و متك 
9 قال ثوبان» . 


وانظر(حم ۰۲۳۱/۵ ۵ ۲) . 
الله لاة: أي الاسلام خيْرٌ؟ قال: تطعم الطعام, وتقراً السّلام على من عرَفت 
ومن لم تعرف» . 


روی آبو داود (وتر ب.14) عن سعد بن أبي وقاص: «أنهُ تخل مَعَ 
سول الله يي عَلَى ار ون ها نمی َو حصلی بح بو. فقال: حبر 
بِمَا هو سر عَلیك من مذا أ و افص فال TT‏ 
ا اه ادوا خلق ی الأأرض ار اعا ما خلق نين 
ی EA‏ ام فان 01 
ذلك ولا ال الا الله مثل ذلك ا و ل بالله مثل ذَلِكَ2 . 
وانظر: (حم )۲٥۸/۱‏ . 
وروی مسلم (ذکر ب ۷۹ عَنْ جوَيْرِيَة اي لو خرج ین عند 
بكرّة حِينَ صَلَىَ الصبحَ» وهي في مجدِها. . ٿم رَجَعَ بَعْدَ آن آضحی» وهي 


TV - 


ال فقال: لم زلت عَلَىَ الْحَال اي فارقتك عَليْهًا؟) قالت: نم. قال 
النبي يكله: لد قلت غدل ربع کاس تلات مرس َو وزنت بمّا قلت 


منذ الوم ورن سان الله وَبِحَمِْعَدَدَ خلقه ورضا نيه وزئة عرشه 
وَمِدَادَ كلِمَاتِه). 


۲ باب: ابتداء الني ب أصحابه بدلالتهم على فضائل الأعمال 


روى البخاري (بدء الخلق ب١١)‏ عن أبي هريرة: «أن رسول الله لله قال: 
من قال لا له إلا الله وحده لا شريك له. له ال وله الحمدء وهو على كا 
شيء قدین في يوم مائة مرو كانت له عَدْلَ عشر رقاب وكتبت له مائة ب 
وحیت عنه مائة سیئق وكانت له جرزا من الشيطان حتى يمسيء ولم یات آحخد 
بأفضل مما جاء به إلا حذ عمل أكثر من ذلك» . 

وانظر: (م بر ح ١5؛‏ ت ثواب القرآن ب )١١‏ . 

وروی البخاري (جهاد ب ۷۳) من سهل بن سيخر الساعدي رضي الله 
عنه: قال: : «رباط یوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وموضيع سوط 
أحلركمٌ من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله 
ارال ر لت راخ باه 


وانظر: (م إمارة ح 1۳( 1 


> باب: مقدار أجر من عمل على إحياء السنن بعد موتها 


- ۱۳۸ - 


سنه من سني قد آبیتت بعدي» فان له من الأجر مثل من عمل بهاء من غير آن 
امضر من آجورهم قينا . ومن ابتدع بدعة ضلالةٍ لا تزضي الله ورَسُولهٌ كان 
عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيا . 

قال الترمذي «هذا حديث حسن) . 


وانظر: (حم 5/ )5٠٠١‏ . 


۵ باب: أعمال یستمر حصول أجورها مع غفلة صاحبها وبعد موته» ما دام 
الانتفاع بها باقيا 

روی الا مام أحمد (۵/ ۲۲۱۷) عن آبی آ ی الباهلي قال: اسمعت رسول 
لله اة يقول: رب تجري علیهم آجورهم ا را مات مرابطا نی 
سبيل امه ورجل عم لما فاجر ره يجري عليه ما عُمِل به» ورجل ری 
صَدَقَتَهُ فاجرها يجري عليه» وَرجل ترك ولدا صالحا یو له» . 


وروی آ رط باصي جو محا بن سم «آن رسول الله لا 
قال: كل المت يُحْنَمُ على عَمَلهٍ إلا الرابط فانه ينمو له عَمَلَهُ إلى يوم القیامة». 


وانظر : (ت جهاد ب۲؛ دي جهاد e‏ 


وروی مسلم (إمارة ح ۱۱۳) عن سلمان قال: و 
يقول: رباط يوم وليلة خيرٌ من صیام شهر وقیامه» وان مات جری عليه عم 
الى كان شيل اى اة ردن رامين الفتان3:: 


الرباط إقامة امجاهدين في سبيل الله في الثغور مقابل العدو يدفعون عن 
المبتلمين:: 


- ۱۳۹ - 


وروی مسلم (وصية ح ٥‏ عن أبي هريرة «آن رسول الله وف قال: إذا 
مات الانْسَانٌ انقطع عَمَلَهُ إلا من ثلاثة: الا من صدقةٍ جاريت أو علم ينتفع بي 
أو ولا صالح يدعو له . 

وانظر: (د وصايا ب 6 ت أحكام (٦‏ . 

قرو انم اجا اي فاد ل اال ستول الله ای ها با 
الل له وت ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبْلغة آجرها وا 

دك البخاري (تعبیر ب ۲۷) عن آم العلاء وهی امرأة من نسائهم بایعت 
رسول الله وا قِصّة وفاةٍ عثمانَ بن مظعون - ثم قالت: «ورآیت لعثمان في 
النوم عيناً تجري» فجئت رسول الله لا فذکرت ذلك له فقال: ذَاكَ عَمَلهُ 
يجري له . 

قال الله تعالى: ألم تر كيف ضَرَب الله مشلا كلِمّة طيبّة کشجرة طيبة 
الي لاو ا لي اي اانه 
الآمْثَالَ للناس لعَلهم يَتذكرُونَ» [إبراهيم: 5 ؟]. 
۷ باب: مقدار أجر من تؤثر دعوته فيهتدي بها الناس 


روى البخاري (جهاد ب ۱۰۳) عن سهل بن سعد: «أنه سمع الني وَل 
يقول يوم خيبر ...» فذكر الحديث وفيه أنه أعطى الراية عليّاً رضي الله عنه» ثم 


5 ميم ور 6 


داو ی ١‏ مت 


يحب علیهم. فو الله لأن يُهُدى بك رَجُل واحدٌ خَيْرٌ لك من حمر النعم» . 
وانظر: (فضائل الصحابة ح ۰۵ حم ۲۳۸/۵) . 
حمر النعم هي الإبل الحمر» وكانت خير أموال العرب. 
وروی أبو داود (سنة ب 8) عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله لا 
بت 3غ ]إن شل كان لكين الا حرسمل آخوو من بحل لا وقوه الاك من 
اجورهُم شيئا. ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عَليْهِ من الائم مشل آثام من تبعَه لا 
قر ذلك من آئامهم شنا . 


روی مسلم (إمارة ح ۱۳۳) عن آبي مسعود الا نصاري قال: (قال رسول 
الله يللِ: من دَلّ على خير فَلَهُ مثل آجر فاعله» . 
وانظر: (د أدب ۵ ت علم ب ۱۵ . 


9 باب: مقدار أجر من يفتح بابأ من أبواب الخير فيسهل على الناس فعله 
بعده 


روی البخاري (جهاد ب۳۹) عن اَم حرام ۰ «آنها سمعت النی َة يقول: 
ل ا ا و فت ` ی 


١‏ د 


مَدينة قَبْصَرٌَ مَعْفُورٌ هم. فقلت: يا رسول الله آنا فیهم؟ قال: لا» . 

وروی مسلم (علم ح۱۵) عن جریر بن عبد الله قال: «جَاءَ ناس من 
الأعْرَاب ی رَسُول الله له الم الصوفة. فرآی سوء خالهم» قذ آصابتهم 
فحّث الناس على الصدقة 2. فأبطۇوا عَنة. حتى رُؤِي ذلك في وجهه. 
قال: ثم إن رجلا من الآنصّارٍ جَاء بو ین ورق. قم چاه خر ثم تابث 
عتی عرف السرور في جهو فقال رسو الله لله ي : ی ی ۱ 

عن نكيل بها یه کیب له مثل آجر من عمل بها رلا قم مر 

أجُورهِم شي وَمَنْ سَنَ في الامللام منة سين فمول بها بَعْدَ ا 
ثل وزر مَنْ عَمِلَ بها ولا ينقص ین آزارجم شي ۶ . 


وانظر: (ت علم ب ۱۱ ن زكاة ب 16) . 


۶ 42 ۶ 


E EE 


در الجناح الرابع عشر ۳۳ 


آداب العاملين 


-١‏ باب: إظهار الفرائض أفضل من |خفائها لما في إظهارها من الدعوة وإخفاء 
النوافل أفضل من إخفائهاء لما يخشى في إظهارها من الرياء 

نال الدع ان ی ام ناف بش اه رای تیاه رها 
الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سَيئاتكم وّالثه بمّا تعمَلون حبر 4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

روى البخاري (أذان ب ۸۱) عن زيد بن ثابت: أن النی ية اتخذ 
خجرة. قال كبن انه قال: من خضي ن رمضان. فصلی فیها لال فصلی 
عرفت الذي رايت من صنییکم. فصلوا ها الناس في بيوتكم فان آفضل 
الصلاة صلاة الرء فى نت الا الکتوبة» . 

وانظر: (م مسافرین ح ۲۱۳؛ د صلاة ب ۱۹۹) . 


وروی البخاري (زكاة ب )٠١‏ عن آبي هُريرة رضي الله عنه عن الني عل 
قال: «سبعة يُظلَهِمُ الله تعال في ظِله یوم لا ظل الا ظِلَه) فذكرٌ منهم: «ورجل 
تصدّق بصدَقةٍ فأخفاهاء حتى لا تَعلمَ شيمالهُ ما توق يمين ورجُلُ ذکر الله 
ات ات E‏ 


- ۱۳ - 


ونا اديت کال (ضی ۳۹6 


قال ابن حجر (فتح الباري ۲۸۹/۳) : نقل الطبري وغيره الاجماع على أن 
الاعلان في صدقة الفرض أفضل من از تاه ومدق التطوع على العکس 
من ذلك. ۰ 

قال القرطي (في تفسبره ۳/ ۳۳۲) : قال ابن عباس: جَعَلَ الله صدقة السر 
في التطوع امشو ا د ف القريفية 
I E‏ 
الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . اه. 

قال القرطی: وذلك أنّ الفرائض لا یذخلها ریات والنوافل عُرْضّةَ لذلك» 
وفي حديث الترمذي (ثواب القرآن ب ۲۰) والنسائي (زكاة ب 1۸) عن عقبة 
ابن عامر: « إن الذي يَجَهَّر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة. والذي يسر بالقرآن 
كالذي سیر بالصدقة قال: لا العم إياها فان السّر له آسْلم من احتقار 
الناس له» أو نسبته إلى أنه آخذها مع الغني عنها وترك التعفف. واظهار 
الفرائض افضل من جهة لقدوّق ولنفي التهمة بالترك. 

وقال القرطي ایضا (تفسیره ۳/ ۳۱۲) : «استحبٌ مالك أن يولي الانسان 
تفریق زکاته إنسانا غيرة» لعلا تخبط بال والأذى والشکر والثناء والخذية 
بالکافاة من العطی. وهذا بخلاف صدقة التطوع ام 5 ا إذا خبط 
كل من الوعید وصارّ ی حکم من ١‏ یط آما الزکاة الواجبهةٌ اذا بط ثوابها 
وجه عليه الوّعيدُ؛ لکونه في حکم من لم يؤد الزكاة» اه. ۱ 


اي 


۲ باب: البادرة إلى العمل في وَفْته سرا كان أو علنا 

قال الله تعالى: إن الذي بتلون كاب الله وَأقَامُوا LR‏ 
رَرَقناهُم سير وَعَلانيّة يَرْجُونَ يَجَارَة لن بور [فاطر: 74]. 

وقال الله تعالى: این يُنَفِقونَ أَمْوَالَهُمْ باللیل والنهار سرا وَعَلاتيَةِ فلهم 
أَجْرُهُمْ عند رهم ولا خؤف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَّنونَ» [البقرة: .]۲۷٤‏ 
۲ باب: ترك إيقاع النذر وترك معاهدة الله عَلَى العَمّل الصّالح خشية عدم 
التمكن من الوفای فان فعَلّ وجب الوفاء 

روى البخاري (أيمان ب ۲۰) عن ابن عمر رضي الاي قال: «أولم 
ینوا عن النذرء إن النبى ية قال: إن النذر لا يقدم* ا ولا روغ وإنما 
يستخرج به من البخیل» . 

وی رواية «نهى النی َة عن النذر. وتاك انيه لور ليا ET‏ 
يستخرج به من البخیل! . 
٤‏ باب: وجوب الوفاء بالعمل الصالح إذا نذره لله أو عاهد الله عليه 

قال تعالى: #ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورَهُم وَلیْطوّفوا بالبيت العَتِيق»* 


وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة آز ندرتم من نذر فلن الله يَعْلَمُةُ وَمَا 
سر نصار» [البقرة: ۲۷۰]. 


و فا تال #مّنَ المُؤْمنِينَ رجَالٌ صدَقوا مَا عَاهَدُوا الله عليه فینهم من 


— | 40 = 


قضی نب ونم من یتفر وم لوا تبلييلا. . ليجزي الله الصادقین بصذقهم 
عدي این إن شاء آز توب عَلَيْهِمْ إن الله ک ان غفورا يحيما» 
[الاحزاب: ۰۲۳ ۲ ]. 


وقال الله تعالى في شان النافقین: ونم من عَاهَدَ الله ین آتنا من فضله 
من لکوت من المالجین فلم آَاهُمْ من فضلله بخلوأ بو وتو وا رهم 

مخرضون: فاعم نفاقا في قلوبهم إلى یرم یرنه با َخلفوا الله ما وع دوه 
وَبمَا کانوا ییون [براءة: ۲۷۷-۷۵. 


وروی الدارمي عن عبد الله بن سلام قال: «قعدنا نفرٌ من أصحاب رسول 
الله اف فتذاكرناء فقلنا: لو نَعْلم آي الأعمال أَحَبُ إلى الله لَعَمِلْنَاهُ م الله 
تال TIA‏ ۲ 
ال 

ونقل القرطبي في تفسيره [۷۸/۱۸] عن محمد بن كعبي قال: لما أخبر الله 
تعالى نبي بثواب شهداء بذر» قالت الصحابة: اللهم اشهد: لمن لقينا قتالا 


م۵ و 


رن فيه وُسْعناء قروا يوم أحْبِ يرهم الله بذلك» أي بقوله تعال: ۳ 
مَقََاْ عند الله أن تقولوا ما لا تَفعَلونَ» [الصف: ۲۳. 


ل ی اس ۱ 
الخير وم يعمل. 
وقد قال ابن اهي الل على قسمین: آحدهما: الشذز؛ وهو علی 


SES 


قسمن: 

رل ا ها کقول الانسان: عل صلاة آو صر آو صدقة 
ر ات فهذا يلرم الوفاء به اجاعا. 

الثاني: ما علق بشرط رغبة: کقولك إن د غائی نعلي صدفة. ا ولق 
بشرط رهبت کقوله: إن کفانی الله شر کذا فعلی صدقة: فهذا اختلف العلماء 
فیه» فذکر أنه يجب الوفاء به عند الجمهور. وآن الشافعی قال في آحد آقواله: انه 
لا يجب الوفاء به لأنه لم یقصد به القربت وإنما قصد منم نفسه أو إلزامها شیثا. 

قلت: في المثالين اللذین ذکرهما ابن العربي ما يشبه الإجماع أنه يجب الوفاء 
ما التزم؛ أما الذي جرى فيه الخلاف فنحو قولك (إن دخلت بيت فلان فعلي 
کذا. أو إن لم آدخل بيت فلان فعلى کذا) . ما یراد به امحث آو الع آو تاکید 
الخير. 
۵ باب: وجوب الوفاء بالمبايعة على الأعمال الصالدة 

قال الله تعاللى: إن این عونك انا ییون الله يد الله فرق آبدیهم 
فمن نکث فَإِنْمَا يتك عَلَى نفیه وَمَنْ أَفی بمّا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فسیوتیه آجر 


عَظِيما» [الفتح: ۱۰]. 
7- باب: ترك العمل الذي يحب أن يعمله تقر تقربأ إلى الله إذا دعا إلى ترکه داع 
a‏ 

روى البخاري (تهجد ب۵) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إِنْ كان 


رسول الله َة لدع العمل وهو يحب آن يَعملَ بوه خشية أن يعمل به الناس 


ES 


فیفر ضص علیهم. وما سبح رسول الله علا مت لضحى 31 داق نها 

سبحة الضحى: أي صلاة النافلة في الضحی. 

وفي رواية الإمام أحمد (777/1) عن عروة» أن عائشة كانت تقول: ما كان 
رسول الله يك سبح سَبْحَة الضحی. وكانت عائشة تسبحّهاء وكانت تقول: إن 
رسول الله ل تَرَكَ كثيرا من العمل خشيّة أن يست الناس به فيفْرَض عليهم» . 
زمزم وهم بسقون ویعملون فیهاء فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم 
قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتی أضّع الحبل على هذه.» يعني عانقه. 

قال ابن حجر: معناه: لولا أن تغلبکم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد 
عملته لرغبتهم في الاقتداء بسی » فیغلبوکم EE‏ منت ویویده روایه 
مسلم: «انزعُوا بنی عبد الطلب فلولا آن یغلبکم الناس على و لزعي 
معکم) . 


۷ باب: فضل تحدیث النفس بالعمل الصالح وان ل یعمله 

روی البخاري (توحید ب۵۳) أن رسول الله ية قال: «یقول الله تعالی: 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيّعة فلا تکتبوها عليه حتی يعملهاء فإن عملها 
اوها مها وان تركها من أجلي :تاكتيورها له فسن واذا اراد أن عل 
حسنة فلم يعملهاء فاکتبوها له حسنةء فان عملها فاکتبوها له بعشر أمثالها إلى 
ا 


٠‏ ص 


دوي كت 


وانظر : (م إيمان ح ۳( . 


۸ باب: فضل تمي العمل الصالح ممن لا يقدر عليه 

روی البخاري (فضائل القرآن ب۲۰) عن آبي هريرة: «آنْ رسول الله وَل 
قال: لا حسد الا فى ائنتین: رجل علْمه الله انقرآن فهر یتلوة آناء اللیل وآناء 
اهار فى جار له فقال: لبق آوثیت مكلا آوتی فلان؛ فلت لها 
یعمل؛ ورجل آتاه الله مالا فهو پهلکه في احی. فقال رجل: ليتنى آوتیت مثْل ما 
فلان» فعملت مثل ما یعمل) . 

بوب عليه البخاري «باب اغتباط صاحب القرآن» . 


وانظر: (خ علم ب ۱۵؛ حم ۷۹/۲) . 


4 ياب: غبطة الومام علي الإمام عمر على عمله 


روى البخاري (فضائل الصحابة ب1) عن ابن عباس» قال: «وضیع عمر 
علی سریرو فتکنفه الناس یدعون ویْصلون قبل أن رفع وآنا فيهم. فلم يرعني 
إلا رجل أذ منکيي. فإذا علي بن آبي طالب» فترحم على عم وفال: ما 
خلفت احدا حت إل أن آلقی الله عدل عمله منك . 

وروی أحمد (۱۰۹/۱) عن ابن عمرء قال: وضع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بين المنبر والقبر» فجاء على رضي الله عنه حتی قام بين يدي الصفوف. 
فقال: هو هذا. ثلاث مرات. ثم قال: رحمة الله عليك» ما مسن خلق الله تعالى 
أحب ال من أن آلقاه بصحيفته بعد صحيفة النى و من هذا السجی عليه 


توبه) . 


- ۱٩ - 


هذا حديث ضعیف. لکنه یتقوی بالذی قبله. 


۰ باب: فضل حب الله ورسوله وحب الإمامين آبي بكر وعمر وحب سائر 
أهل الایان وال عمال الصالحة 


روی البخاری (فضائل الصحابة ب1) عن آنس رضي الله عنه» قال: 
«سَألَ رجل النی ي عن الساعة» فقال: متی الساعة؟ قال: وماذا أعدّدت لها؟ 
قال: لا شيءَ. الا اني 22 الله ورسوله ڪا . فقال: أنت مَعَ من أحببت. قال 
أنس: فما فرخنا بشيء فرختنا بقول الني ة: أنت مع من أحببت». قال أنس: 
فا أجب النبی وق وبا بکر وعُمَ» وا رخو ان أكون مهم سد اياهم» وان 1 
آعمل بمثل آعماطم» . ۱ ۰ 


۱- باب: حرص المؤمن على ایانه وطاعتّه لله ورسوله من أن یبطلهما بالخالفة 
لهما 

قال الّه تعالی: ا وآطیغوا الرسولك ولا ليوا 
مالک [محمد: ۲۰]. 

وقال تعالى: ایا لین آمنوا لا ترْفعُوا آصنوّاتکم فوّق صَوّت النبي ولا 
َجْهَرُوا له بالقول كَجَهْر بخضيكم ْمُض أن تخبط عم الکم وأتم لا 
تشعرون)ه [الحجرات: ۱5 
۲ باب: توقي ما یبطِل أجْرَ العَمَلَ الصاح بعد أن عمله سالا 


قال الله تعالى: «یایها الْذین آمنوا لا تطلوا صَدقاتکم ب الم وَالاذّى ..4 
الاية [البقرة: ۲۱۶ ]. 


قال القرطی في تفسيره (۳۱۱/۳) لقوله تعالى: لا تلطِلوا صَدَقَاتَكم 
بالْمَن وَالآَدَى» قال: المنّ والأذى في صدقة »لا يبطل صدقة غيرها .| ه. 

وروی الامام أحمد (۱۱۵/۱) عن الزییر بن العَوَّام رضي الله عنه قال: 
«قال رسول الله ككه: دب إليكم داء الأمم قبلکم: الحسد والبغضاء هي 


هو 


الحالقة. حالقة الدين لا حالقة الشعن: والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا آنبتکم بشيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بینکم» : 

وروی الترمذي (زهد ”57) عن كعب بن مالك قال: «قال رسول الله 
يكِ: ما ذتبان جَائْعَان أَرْسلاً في غنم بأفِسَّدَ لما من حرص المرء عَلَى المال 
والشّرف لدینه» . 

وانظر: (حم 07/۳« 6۶1۰ . 


نی کلب لس كني انو و تا من رو کل رم قبراطان» . 


وانظر : (خ بدء الخلق ب ۱۷ م مسافاة ح 6۰( 5 
«الضارية» کلب الصید. 


وروی البخاري (حرث ب۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي «من منك كلبا فإنهُ يُنقصُ كل يوم من عَمَلِه قیراطه الا كلب 
حرث أو ماشیة» وی رواية عنه «إلا کلب غنم أو حَرْشٍ أو صَيدٍ» . 


ل ١ه ١‏ ب 


قال ابن حجر: الراد بالنقص أن الائم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط 
من آجره فینقص ثواب عمل متخ قدر ما یترتب عليه من الإثم باتخاده. ونقل 
عن ابن عبد ال يتمحض كراهة اغا الكلاب لغير حاجة م به من یی 
الآمِنينَ وامتناع دخول الملائكة» وأن العاني المتعبّد بها من غسل الإناء سبعا لا 
يكاد یقوم بها الکلف. ۱ ه. بتصرف. 


۲ باب: من ترك العبادة التطوعيّة بعد الدخول فيها وقبل إتمامها 


فاك از قز نبا الي اموا ال اطع الرسُول ولا تطيوا 
أعْمَالَكد# [محمد: [YY‏ 

روى البخاري (صوم ب ۵۱) عن أبي جُحَيْفة: قال: «آخی الني ل بين 
سلمان وابي الدّرداء» فزارَ سَلمانُ أبا الدَرْداء فرأى آم الدرداء لال 
لها: ماشانك؟ قالت: آخولة آبو الدّرداء لیس لهُ حاجة في الدنيا. فجاء آبو 
ا داف فصنع له طعاماه فقال له: کل قال: فإني صائم» قال: ما آنا باکل 
حتى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال [سلمان]: 
م فنام. ثم ذهب يقومٌ» فقال: نم. فلمّا كان ین آخر الليل قال سَلمانُ: قم 
الا فصليا. فقال له سَلمان: ان إرنك عليك حقاء ولنفسيك عليك حقاء 
ولأهلِكَ عليك حقاء فاغط کل ذي حى حقه. فاتی النبى يك فذكرٌ ذلك له 
فقال له النى كَكِ: صَدّق سَلمان» . 

ذهب بعض العلماء إلى أن الانسان إذا دخل في صوم نفل أو صلاة نفل 
فلیس له آن یتحلل منها قبل |تمامها» لثلا یکون قد ابطل ل الذي ولك 


فيكون داخلا في النهى الذي في هذه الاية. وده الشافعى وغيره إلى STE‏ 
باس بذلك. لأن التطوع أميرٌ نفسيه.بدلالة حديث أبي الدرداء التقدم. 


بت ۲ ۵ ۱ مت 


وفي الباب آحادیث آخری یتحصل من مجموعها أن الصائم التطوع إن 


وآما الاية فمعناها كما نقل عن الحسن البصري: لا تبطلوا حسناتکم 
بالعاصیء أي لأنه كما أن الحسنات يذهبن السیئات بالموازنة» فکذلك السیئات 
ردقي ليت هد لوا رن 


-٤‏ باب: من تصيبه المصيبة فتكفر سيئاته ويسلم له عمله 


روى الإمام أحمد (۲۶۱/۵) عن معاذ بن جبل» قال: «سمعت رسول الله 
ASE Sm‏ 5 ف ی و ۷ فد 7 
َة یقول: سَتَهَاجِرُونَ إلى الشام فيفتح لکم. ویکون فيكم داء كالدمل» أو 
PE O‏ وير كي به آعماهم» . 


0 باب: الحذر من العنف لكلا يضر بأعماله 


روى مسلم (بر ح4 ۷) عن جرير عن الني َيه قال: «من يحرم الرفق 
يحرم الخير) . 


وانظر: (جه صیام بت ۰۲ أدب ب4) ٌ 


الصالح له 


روی البخاري (آنبیاء ب۸) عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله كلةِ: 
حيار العرّبٍ في الجاهليةٍ خیارمُم في الاسلام إذا فَقَهُوا» . 


١ 6۳ —‏ تبت 


وفي رواية (مناقب ب۱) : «تجدون الناس معادن: خیارهم في الجاهلية 
خیارهم في الاسلام إذا فقهوا. وتجدون خير الناس في هذا الامر آشدهم له 
کر اهیة» . 


أي من كان شدید الكراهية للاسلام ثم أسلم یکون له هذا الفضل» کعمر 


ا الخطاب رضى الله عنه. 


۷ باب: تيسر اكتساب الا جر بسبب حسن الخلق 


المؤمن يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم» . 
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ل عم ۱ - 


دم الجناح الخامس عشر ی ۳ 


العوائق دون الأعمال الصالحة 


-١‏ باب: ذکر استعراض للخيل ألهى نبا عن ذكر ربّه. وكيف تاب منه 

قال الله تعالى: #وَوَهَينا ِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ِعْمّ الب نه راب اذ عرض 
عَلَيِْ بالعَشِي الصافِئَات الجیاد. ان إلي بت شب الدب عن ذکر نسي 
حَتى تَوَارَتْ بالججاب. رُدُوهَا عَلَيَ فَطَقِقَ ملحا بالسُوق وَالأَعْنَاق» 
اض TT‏ 


قيل: أخذ يعقر خيله بضرب عراقیبها وأعناقها بسیفه. 
اب تخلص الصاین من معوقات العمل 


روك خاي اتصائن لم71 عن ص هر ابن ابي بي حازم] أن 
مور إن كنت إنما اذ شتریتی اسيك ی کی وان كفت (نغا 


۲- باب: تعويق المكارو بعض الراغبين في الطاعة 


حفت اله کار و النار ا ۱ 


بت 6۵ 6۵ ۱ - 


> باب: تخویق قل الأعْمّال الصا ة بعض النفوس عن بعض العمل 


قال اللّه تعال: يايتي سای اذكروا نه عمقي التي نت علیکم وآزفوا 
ِعَهَادِي آوف بعکم اياي فارْهَبون» إلى قوله: #واستعِينواً بِالصّبْر وَالصّلاة 
رانا تکبیرة الا علی الْحَاشِعِنَ. زین ينون هم مُلاقو ربمم ونم له 
راجُون [البقرة: .]٤١-٤١‏ 


۵ باب: من یعتمد على نسّبه فیتقاعس عن العمل 


ای یی وی تا تب 
له مت ا 


وانظر: (ت قرآن ب۱۰؛ حم ۰۲۵۲/۲ 8۰۷) . 


^ باب: من يَمْتَعْظِم ذَلْبَهُ أن يُعْفَرَ يرك التوبّة والعَمّل 


وورد (ني قصة الهجرة من السيرة) عن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه آنه قال: «لا اجتمعنا علی امجرة اتذت آنا وهشام بن العاصي بن وائل 
السهمي. وعياش بن آبي ربيعة» فقلنا: الموعد أضّاة بني غفارء وقلنا: من تاخر 
فليمض صاحباه. فاصْبحت آنا وعياش هناك وخبس عنا هشام» و فين فافتتن. 
ال عمر:وجاء اپو جهل وخوه إل عیاش بل داریا آن أئة کے بش 
حال فانطلق معهماء حتی إذا کانوا ببعض الطریق عَدَوَا على عياش فاوثقاهه 
ثم دخلا به مكة وفنءُ فافتتن. فکنا نقول بالدینة: هؤلاء قد عرفوا الله تعال» 


ل "هته ۱ مد 


وآمنوا برسوله و ثم افتتنوا لبلاء لحقهم» لا نری لهم توبة. وک‌انوا هم آیضا 
بقولون هذا في أنفسهم. فأنزل الله عز وجل في کتابه: #قال يعِبَادِيَ الَذِينَ 
أذانوا على آنشیهم لآ تقطرا من رَحْمَة الله زر اند الذنوب جمیعا انه 
اور E‏ ل من قبل آن بأییکم داك 
نم لآ تتصَر ون [الزمر: ۵0-0۳] قال عمر: فکتبت الایات فارسلت بها رن 
هشام. ففهم أنها نزلت فيهما ۰ ثم إن الله تعالى يسّر لهما من ينقذهما من 
الأسر وقدم بهما المدينة. (سيرة ابن إسحاق 1۷/۱ بتصرف). 


۷ باب: قد يكون الانتساب إلى سلف صالح معوقا 

O‏ قد علّت لها ما الف ولکم ما لشن 
ها اه ل ا 
۸ باب: التعوق عن العمل اعتماداً على دسیَة مکان ال کر 


روی مالك (وصية ح۷) عن يحيى بن سعيلك: ( أن أبا الدرداء كتب إلى 
سلمان الفارسی: أن هَلم إلى الأرض القدسة؛ فکتب اله سلمان: إن الارض 


ات عدا جوف ای اسان كله تور 
وانظر: (خ أدب ب۹٩۰۲‏ فتن ب۵( ۱ 
آقول: لعله من هنا أخذ الشاعر معنی قوله: 


إن الساکن لا تقدّس ساكنا فیها ولا تهدیه إن لم یهتد 


= ۱ ۵۱ — 


٩‏ باب: التعوق عن العمل بسبب اتباع مألوف الا قوام وعاداتهم الموروثة 
قال الله تعالی: ود قبل لَهُمْاتبعُوا ما رل الله الوا بل نع ما لین 
َليْهِ آباءَنا لو ان بارهم لا يَعْقِلونَ شَيئا ولا يَهْتَدُونَ4 [البقرة: ۷۰ ]. 
-٠١‏ باب: من تأخذه العزة بالوثم إذا دعي إلى اللمدى والرشاد فیترك الإيمان 
والعمل الصالح ويمضي في فجوره 
قال الله تعالى: وین الناس من يُعْجبك قَوْلهُ في الْحَيَاةٍ اليا هد الله 
على ما في قلبه وَهُوَ لد الْخِصّام. وذ تولی سَعَى في الآرْض لب فيه 
وتقلک الخرت و رواشلا بحي ال اد ادا قیل له اتق ى الله أخذنة العرة 
بالائم فَحَسبَهُ جَهُنم ول الْمِهَادُ4 [البقرة LET:‏ 
-١‏ باب: إضلال الهوى أصحابة وصده لهم عن السبيل 


قال الله تعای: «آفریت من انخد له هواه وله لله عَلَى علم وحتم 
عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبهِ وَجَعَلَ عَلَى بصره فا اسن ان اله ادل 
تذکر وق [الجحائية 2: [YY‏ 


وقال الله تعالى: فان لم يَسْتَحِيبُوا لَك فاعلم آنما يتبون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ 
آضّل مِمّنْ ابع هَوَاُ بغیّر هُدَى من الله إن الله لا يَهْدِي الوم الظَالِمِينَ» 
[القصص: ۵۰]. 


۲ باب: طول الآمَلِ قَدْ يَْرٌ أصْحَابَهُ عن فرب الأجل فیفوتهم حُسْنْ العمل 


قال الله تعالى: ریما يَوَدُ الین كفروا لو کانوا مُسْلِمِينَ. ذَرَهُم يأكلوا 


١ ۵۸ —‏ نت 


10 ویو فا خط النی ماز 
az‏ وه ات ماه لا اهاط 
الأقرب» . 

وروی البخاري (رقاق ب۵) عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله لله کار 
تا رال فلت الک ی ا ی اللانيا وطر 1 ما6 


۲ باب: التاخر عن العمل الصالح تسویفاً وتفریطاً واتباعأً للهوی 

وباب من یقول: إن هداني الله ت و 

قال الله تعالى: ولا تطِع من آغقلنا لب عن ذکرنا وَاتبَعَ هَوَاهُ كان ره 

و سن ديو اي OY‏ 
غاب بو 9 ثرون ET‏ 1 ۳ 
جنب الله وان كنت لین السَاخرین آو تقول لو انا اه هداني لکنت من 
امن [الزمر: 6 ۵1-0]. 
كِ: الکیّس مَنْ دان نفسَه وَعَمِلَ لما بَعْدَ التي والعاجز من آتبع نفسه هوامًا 
و عل ا 


- ١8 ل‎ 


۶ باب: التعوق عن العمل بسبب غرور الحياة الدنيا وزیثارها والاستکثار 
منها 

قال الله تعالی: #فآمًا من طخی. وَآَرَ الْحَيَاة الدُنيًا. فَإِنّ الجَحیم هی 
الْمَأوَى. وَأَمّا من خاف مَقَامَ رَبِّ نی النفس عن الْهَوَى. فان الْجَنْةَ هي 
الْمَأوَى» [النازعات: 571/7 ]. 

وقال تعالى: «آلهاکم التکاثر. حتی زرتم المُقابر» [التكاثر: ۲-۱]. 

۰ 7 ق 

۵- باب: الترف قد يصد أهله عن الطاعات لانشغالهم بالطرّف 


قال الله تعالى: وا نَع الذین ظلمُوا ما آترفو فيه وکانوا مُجْرِمِينَ» 
[هود: ۱۱ ]. 

وقال تعالی: وک فصتا ین قرب ا ا بغتها قرما 
آخرين. فلا أَحَسُوا سنا ذا هم نها يَركضون. لا ترکضوا جوا إلى ما 
نرم فيو وَمَسَاكِيكمْ لََلَكُمْشنأُون. قالوا يا ولا إنا كنا ظَالِمِينَ. فا الت 
لك دَعْراهُم نی جدلاف ی خاندين 4 [الانبیاء ۱۵-۱ ]. 


7 باب: من یلهیه العمل في السوق عن العمل لآخرته 


قال الله تعالی: في بوسر أن الله أن ترفع ويذكَرَ فیها اس يُسبْحْ لَه فیها 
بِالْغدُوٌ وَالآصّال. رجا لأ تلهم تجارة ولا عن ذکر الله وَإِقَام الصّلاة 
وإيتاء اا یرما علد ا [النور: ۳۷]. 


۷- باب: الزوجات والأولاد والأموال قد يحولون دون ما يجب من طاعة الله 


قال الله تعال : یایب 00 1 إن بن آژواجکم وأولادکم مدا لک 
رهم وان تعقوأ وتصخوا وروأ اه عفُورٌ حیسم نما أَمْوَالكُمْ 
وَولاذکم فتنة والله عنده جر عَظیم» [التغابن: ۱۶]. 

روى الترمذي (تفسير القرآن ب 6۶ عن ابن عباس › قالَ في هذه الآية: 
«مَؤُلاء رجال أسلمُوا من اهل مَك وَأَرَاكُوا أن ینوا الي يكل فأبی ازواجهم 
لا دهم آن دوم آن یأتوا رسُول الله لته لا رابت ی ار 
لناس قَدْ فقوا في الدّين فهُمّوا آن يُعَاتِبُوهُم فأنْرَلَ الله تعالى: با آنها الذي 
آمنوا إن من آژواجکم وَأولادکم عَدُوَا لکم فاحذروهم وَإن تغفوا وَتصفحُوا 
وَتَعفِرُوا فان الله غفوز زحي [التخابن: ۱۶]. 

قال الترمذي: هَذا حَدِيث حسَنْ صحیح. 


قال الله تعالى: ل ووصینا الانسان بوالديه# الآية إلى قوله: # وان 
اي ال بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في 
ات مهوت واتبع سبيل من أناب إلي #[لقمان ۰۱6 ۱۵ ]. 


قال القرطی /١5(‏ 55) «طاعة الأبوين لا تراعی في ركوب كبيرةٍ ولا في 
لك فويض عي ار بان كن طاعتهسا نی عات سند 
الطاعات الندب» ومنه أمر الجهاد على الكفاية» والأجابة لام في الصلاة مع 
إمكان الإعادة. وخالف الحسن في هذا التفصیل. فقال: إن منعته أمه من 
شهود العشاء شفقة لم يطعها» . 


- ۱۷۱ - 


٩‏ باب: كيد الشیطان لیحول بين العباد وبين طاعة ربهم 


روی النسائي (الجهاد ب ۱۹) عن سبرة بن آبي فاکه ولیس له في الكتب 
إلا هذا الحديث الواحد؛ رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله هة یقول: إن 
الشیطان قعَدَ لابن آدم باطرقه فَقَعَدَ له بطریق الاسلام فقال له: تسم وتذر 
دينك ودين آبائك؟ فعصاه فاسلم؛ ثم قَعد له بطریق امجرة فقال له: تهاجر 
وترلا ارضك وسماءل؛ فعصاه فهاجره کم قمد له بطریی اليا فقال ند: 
اتجَاهذ فتقتل نفسنك. فتنکح نساك ويُقَسَمَ مالْك؟ فعصاه فجاهد فقيل 
فحق علی اله أن یدخله النة» اه باختصار. 


۰- باپ: من صده عن الخير 5-9 السوء 


سول سبیلا. EE‏ لد مني عن الذكر به 
1 جَاءَنِي وال طن پلانسان خذولاً» [الفرقان: ۲۹-۲۷ ]. 


-"١‏ باب: من عاقه المرض أو السفر عن مثل ما كان يعمل في الحضر والصحة 


روى الإمام أحمد (۱۵۹/۲) عن عبد الله بن عمروء عن النى ی قال: «ما 
أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا آمر الله عز وجل الملائكة الذين 
جنظونه فقال: اكتبوا لعبدي كل ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي» . 


وروی الإمام أحمد (5/ )5٠١‏ عن أبي موسی» قال: «قال رسول الله عَكِ: 


- ١55 


جرفي العدة تیاعر ماکان ول لیصا 


وروی البخاری (جهاد ب7”6) عن آنس: «آن الني يي كان في غزا: فقال: 
ان آقواماً بالدينة ما سلکنا ثیعباً ولا وادیا الا وهم مك فیی ا العذر» . 


وروی الامام أحمد (۳۰۰/۳) عن جابر» قال: «قال رسول الله كَل لقد 
خلفتم بالدينة رجالا ما قطعتم وادیاً ولا سلکتم طریقا إلا ش رک وکم في الا جر 
حبسهم المرض» . 


4۶ 4۶ 4۶ 


- ۱۱۳ - 


الفسم الثاني ۱ 
أعمال السوء والعياذ بالله تعالى 


- ١5ه‎ - 


یسمی العمل السيّى سوءا وسيّئة» لانه یسوء صاحبه في الدنیا عندما تظهر 
عواقبه المرّة» ویسوء الناس إذا عَلِمُوا به أو وقع عليهم ضرره وق ضا 
في الآخرة عندما يرى عذابه علیه» أو النقص به من حسناته. 


الامتثال له. 
نس ات وی اتش كيد الصواب واق . 
gas‏ 
وقال القرطبي عند قوله تعالى: #وّمَن يكيب خطيئة أو إئما) 
[النساء: ۱۲]: الخطيئة والائم قيل: هما بمعنى واحد. وقال الطبري: الخطيئة 


تكون عن عمل وغير عمل والإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل: الخطيئة مام 
يتعمد» كالقتل الخطاً. 
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- ۱۷۷ - 


#۹ الجناح الأول ۳ 


العمل السيء والفدر, والاستدراج والإملاء والثریین 


ا باب: العمل السییم والقدر السابق 


نقدم القول في ذلك (ص۲۱-۲۵) . 

الرد على احتجاج الکفار بقدر لله على رضاه بکفرهم وأعمالهم السيئة 

قال الّه تعالی: ول لین آثثرکوا لو شاء اه ماه ادن ذونه مد 

شيء نحن ولا آبَاوْنا ولا را من دون من شيء کیت فعل لین تلهم 
هل على الرسُل الا ابلاغ | لین 4 [النحل: ۳۵]. 

وقال اله تعالی: «سَبقول الذي أف كرا لوا شَاء اه ما آشرکنا ولا اشنا 
ولا خرنا بن شیم كذلك کذب الْذِينَ من قبلهم حتى فاقوا سا قل هَل 
عندکم من علم فنّحْرِجُهُ لا إن تبون لا لسن ون شم لا خرصو" قلا 


.] ۱6۹-۱6۸ الْبَالِعْة فلو شاء لَهَدَاكمْ أْجْمَّعِنَ # [الانعام:‎ E RI 
باب: الرد على من اشتغل بلوم فاعل المعصية بعد توبته‎ -۲ 
روی مسلم ر و امول الله ما قال: «تحاح آدَمُ‎ 


وَمُوسَى» فحج دم مقس تال هس نت دم الى آغویت الشاس 
وآخرجتهم من " الجنة؟ نال دم نت الي آل الله علم کل شي ء٠‏ ایا 
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عر الان سالك ؟ قال: نم قال: تومي عَلَىَ آنر در عَلَىَ بل آن أخلق». 

وني رواية لسلم (قدر ح۱۳) قال آبو هريرة: قال رسول الله اة «اختح 
ام موي ان شوش 3 قم الت الوا سارو N‏ 
له آدَمُ: آنت موسّی. اصطفالً الله بکلامی وَخط لك بيَدِ ا َلی اشير 
ره اه علی بل آن حاتي بأربین ننه فقال اللسي قد «فحح آدم 
مُوسَىَ. فحح دم مُوسّی» . 

من العلوم شرعاً وعقلاً أن فاعل العصية ليس له أن يحتج لعصیته ب‌القدر 
تبخلص بذلك من الضمان أو الإثم » وإنما حتج بذلك أهل الضلال والجهل. 

آما ما فی امحدیث المذكور فوجهه والله أعلم أن توبة آدم عليه السلام 
مَحَتْ وت فلا لوم وقد تاب الله عليه» فبقي ما وَقع مِنه الضرّر الذي اصابه 
واصاب ذریته مخروجهم من اله فهي مصيبة ينتج فیها بالقدر لیعلم العبد 
نها من الله فيرضى ویسلم ويصبرء كما قال تعالى: ما أصاب ین مصیة في 
الأرْض ولا في نفیکم الا في کتاب من قبل آن تراما إِنّ ذبك عَلَى الله 


شتا .و غلى ما فاكم ول رخا تا ام اه لأ جب كل 


۳ باب: استدراج أنه تحال الکفار والفستعه ال شوه اسان ب سو 
اعتقاداتهم وفساد نياتهم وأعمالهم 


۱ ري وى‎ E لم لص‎ E 
رى وَأمّا من بَخِلَ واستغنی. وکذب بالخسنی. فستیسره لِلعسْرَى#‎ 
۱ انين‎ 
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وقال تعالى: ووالذین كبوا بآياينا سَنستذرجهم من حَيْث لآ يَعْلَمُونَ. 
ملي لَهُمْ إن كيْدِي مین 4 العا ۲ [YAY‏ 


وو هد سد اه و 


وقال تعالى: #فذرني وَمَن یکذب بهذا الحدیث و سنستدرجهم من حیث 
لا يَعْلَمُونَ4 [القلم: 44 45]. 

e‏ ا ا یو من تکار 
e‏ وخ وان ك ذلك لخا ماع اب یا کی 

عند رَبك لِلمتقين) [الزخرف: ۲۳۹-۳ 

روى الامام أحمد (4/ )٠٤١‏ عن عُقْبَة بن عامر» عن النى ية قال: « إذا 
رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. 8 
تلا رسول الله : للم نوا ما روا بهفتخنا ليم واب کل شي» حنی 
دا فرخوا بما آوتوا آخذناهم بغتة فَإذا هُمْ مُنِْسُونَ14الأنعام: > ]. 


> باب: إملاء الله تعالى للکافرین والظالین لتكثر آنامه مهم فيستحقوا زيادة 
العذاب مع قدرته على أخذهم في الحال 


قال الله تعالی: «#وکاین من قریة یت لها وَهِيَ ظَالِمَة ثم آحذتها اي 
الْمَصِيرٌ» [الحج: 4۸]. 

وقال تعالى: ولا یبن لین كفروا آنما نملي لَهُمْ یر لأنضيهم إِنْمَا 
لي لیاوا اما ولمم عَذاب مهي [آل عمران: ۷۸ ]. 


۵ باب: تزیین الله تعالی لكل أمة عملها مع آنها قد تکون على ضلال 

السب ل ا ا 
اميه ]. 

وقال تعالی: إن لیس لا یژینون بِالآخِرَةٍ نا لهم آغمالهم فم 
یعمَهون؟» [النمل: 6 ]. 

وقال تعالی: من رین لَهُ سُوء عَمَله فرَآهُ سنا فان الله يُضِلُ من یشاء 
وَيَهْدِي من یشاء فلا تذمب نَفسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاٍ الله عَلِيمٌ بم یصنعون؟ 
[فاطر : ۸]. 


1 باب: تسليط الله تعالى الشيطان على بني آدم يدعوههم ال الضصلال 
والفجورء ابتلاء لهم واختباراً ولا سلطان له على أحد إلا على من اتبعه 
وصدق وسوسته 

قال الله تعالی: #وَإِذْ قلا لِلْمَلائِكَةِ اسجُذُوا لادم جوا الا لیس قال 
نج من حَلقْتَ طيناً ال نك هَذا الي کرنت علي لین آخزنن إلى 
يوم القَامَةٍ لأحتيكن یه إلا یا َال اذْهَبْ فَمَن تَبِعَك منم فا جهن 
جَرَاوُكم جَرَاء مورا واستفزز من اسْتَطغت منهم بِصَوْقَِكَ راجیب عَلَيْهم 
حَيْلِك وَرَجِلِك وشاركهُم في الآمْوَال لاد وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدهُمٌ الشَيْطَانُ 
الا غرورا14الاسراء: 1-۱ ]. 


وقال: # إن عِبّادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سلطانْ إلا من اتبَعَكَ من الخاوین * 


- ۱ 


9 الجناح الثاني e‏ 


أسباب توجه بعض البشر إلى سيئ الأعمال 


-١‏ باب: قسوة القلب عن قبول الحق وقبول تزيين الشیطان. من آسباب 

قال الله تعالی: #فَلَوْلا إذ جاءهم بسا تضرعو وَلَكِن قست قلوبهم 
وَزيّنَ لَهُمْ الشبِطَانُ ما کانوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: 4۳]. 

وقال تعالی: #وَكذلِك ين لكثير من المُمْرِكنَ قل أُوْلأدِهِم شْرَكاؤُهُم 
ليردُوهُم یلوا عَلَيهِمْ دینهم وَلَوْ شاء الله ما فَعَلُوهُ فذزشم وَمَا یفترون6 
[الأنعام: ۷[ 

ما ا ق اا 
a‏ لظ عَن السّبيل فم لا 

و عر رون ف املس 
عل ع4 [التحل: 17 ]: 


وقال تعالى: #يأَيّهَا الْذِينَ آمنوا لا تبعوا خطوات الشَيطان ومن يتبع 


E كا‎ 


حطوات التْتيطان فان يم بالْمَحْشَاء وَالْمُنكر وَلَوْلاً فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتَهُ 
TT‏ مرن آخد بدا وک اه یکی من بُضاء واه سمیغ على 4 
االو 


۲ باب: وكل الله تعالى بكل إنسان قريناً من الملائكة يدعوه إلى الخير ويحسّنه 
له وقرینا من الجن يدعوه إلى الشر ويحسنه له. والمعصوم من عصم الله 


وقرينةُ من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعانى 
عليه فلا يأمرنى إلا بخبر» . 

«قال رسول الله و اتان لن بين وه فا الشَيطان 
ايعاد بالششر وتکنریب بالخق وَأمَا َة الماش فایَاة بالخیر وتصویت بالحق. 


فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فيع لكي اننا حدد الله ا ۵ 
بالله من الشّيْطان الرجيم. م درا #الشَيْطانُ بیذکم الفقر وی أمرکم 
بالفختاء #[البقرة: ۲۸ . 


۲- باب: : الشیطان ينصب ابائل ویصنع اخیل ليوقع ب بني آدم فیما يهلكهم 
نان العدو مع عدوه 


قال الله تعالى: #وَيًا دم اسکن آنت وَرُوْجُكَ الجنة فكلا من حَيْثْ شتتمّا 
E‏ اما SE E O‏ طا وى 
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هما ما ژوري عَنهُمَا ین سوءاتهما وقال ما ناما ربکما عن هبو الشجره 
الا أن تکونا مَلْكَيْن أو تکونا مِنَ الخالدین وَقَاسَمَهُمًا اي لَكُمَا لین 
النْاصِحِينَ» [الاعراف: ۲۱-۱۹]. 


قاسمهما: أي أَقَسْمَ هما بالله تعالى أنه لَهُما ناصح ولا يريد بهما شرا فکان 
ما قص الله تعالى علينا من تسه بذلك إلى إخراجهما من الجنة. 


> باب: الشيطان لا يَجَبْرْ احدأ على المعصيةوإنما يدعوه إليهاء فیطیع الخذول 
مشورته ويتبع وَسَوَسته فلا يكون عذرا 

قال الله تعالى في شأن الشیطان يوم القيامة بعد أن وصل أهل السوء ال 
بار لوقا اسان لَمّا قَضِي الأَمْرٌ إن الله رَعَدَکَم وَعْدَ الْحَقَّ 
سکم لمتكم وما کان لي َليكُمْ من سلطان إلا أن فعونکم تج 
لي فلا تلوموني ولوموا آنفسکم م ما آنا بمصرخیکم وما أت بمصرچي 7 
کفرت بِمًا أشركتمُون من قَبْلُ إِنّ الظَالِمينَ لَهُمْ عَذَاب أي [إبراهيم: [YY‏ 


۵ باب: من اتب الشَيْطان كان لَه عليه سلطا والعیاذ بالله 


6 رو 


س لك نم ان منت نانوی [اجر: ٠‏ 1۲-۳۹ 
وقال تعایی: اه لیس َهُ سلطا عَلَى ال آمنوا وَعَلَى ربمم ترون 
إا سُلْطَائهُ علی لین رنه این هم بو مش رون [النحل :۰۹۹ ۲۱۰۰ 


RE 


1 باب: والنفس ایضا تأمر صاحبها بفعل العاصی 

قال الله تعالی حكاية عن قول یوسف عليه السلام وقیل: حكاية عن قول 
امرأة عزيز مصر وهو الأوجه. لأن یوسف عليه السلام كان عند هذه احاورة 
لا یزال ي السجن: اا تفسي إن النفس لأَمَارَة باس وء الا مَارَحِمَ 
زبي اد ربي غفور رَّحِيم# [یوسف: 07]. 

وقال تعالى في حق ابي آدم قابیل ومابیل: «فطرَعت له نفسْه فتل أخيه 
ا [المائدة: ۲۰ ]. 
SEIN INS‏ 
وَرَجُلّْ لا يصح ولا يس إلا وَهُوَّ یخادمك عَنْ أَهْلِك وَمَالِكَ.) وَذكرٌ 
EE‏ ال 

قوله: «لا زبر له» أي لا عقل له یزبره وینعه ما لا ينبغي. 

وروی الامام أحمد (۲/ )۲٠١‏ عن عبد الله بن عمرو عن الني کف قال: 
إن أهل النار كل جَحْظري جواظ مستكبر جماع مناع» وأهل الجنة الضعفاء 
الغلوبون» . 

د 2 ۹ 0 1 

۷ باب: تتبع الشّهوات الحرمة من آسباب التوجه إلى فعل العاصي 

A AN a فخلف من‎ GE 
OS ایا ان را‎ TS 
.]1١ ۰5٩ يذخلون الجَنة وَل يُظْلَمُونَ شیاه [مریم:‎ 


— ۱۱۵ بك 


4 هی المكاره و الان 530 ۱ 

قال الله تعالى: #إنّ هَؤْلاء يحون العاجلة وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما تقی لاک 
[المزمل: 6]. 

وقال تعال: «ییهاالناس ان وَعْدَ الله حى فلا تفرنک م الْحَيَاةٌ اه 
یغرنکم بالله الْعَرُورُ» [فاطر: ۵ 
۹ باب: طغیان الغنی والثروة والترف يحمل على عمل السوء 

قال تعالى: #كلا إن الانسَان ليطغى. أن ره استَغْنى» [العلق: 5]. 

وقال تعالی: #كلوا مين طيْبَات ما رَرُقَنَاكُمْ ولا توا فيه فیح عَلیکم 
غضبي ومن یخل عليه غضبي فقد هَوّى* [طه: ۸۱]. 


وقال تعال: «فلولاً كان مِنَ القرون من قبلكم زراب کہ بقِيةٍ ينون عن 
لاد في الآرْض الا قليلا من يتا منهم وَانبعَالَذِينَ ظلمُوا ما ثرف وا فيه 
وکانوا مُجْرمِينَ» [هود: ١ ١5‏ ]. 


وقال تعال: «وزذ ردان وله هار ای رفيا ی AEE‏ 
عَلَيْهَا اقول فد وش تذمیرا [الاسراء: ۱5 ]. 
۰ باب: اتباع الأماني قد يوقع في السوء 

قال الّه تعالی: لين الاريك ولا مان أغال الکناب من بَخمَل سوم 
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و ا رك ات ادا 
من ذكر أو ری نوي اتف دحاو ال ول اجون قير 
الساء ۱۲۳۰ ۱۲ 

وتقدم قوله تعالی: #وغرتکم الامَانی 4ه 
یت تا ای کار ای با 

قال الله تعال في حق الیهود: #بنسما اشتروا به أنه شسهم أن یکفروا ب 
TRT‏ ا E‏ 


غضب وللکافرین ذاب مهي [البقرة: ٩۰‏ 


-١١‏ باب: : من يحمله الكبر من أهل المناصب على معصية الرحمن 

قال اه تعال: رد قلا ِلْمَلائْكَةِ اسجُدوا لادء جوا الا نليس أبى 
وامتكر ب وكان من العافت E‏ 

وقال في شأن فرعون: #وَقَالَ فرعَوَنْ يأيّهَا الملا مّا عَلِمْتْ لكم من إله 
غيري فارقذ ِي يا هَامَانُ عَلَى الطين فاجعل لي صرحا لعل اطع إلى إل 
مُوسَّى واٍني اه من الکاذبین َاسْتكبرَ هُوَ وجنوده في الآرْض بِغَيْرٍ الْحَدَ 
وظنوا نم لیا لَيُرْجَعُونَ. فأخدناه وَجُنودَهُ فتذناهم ف ی الم فانظر کی 
OEE‏ [القصص: 10-۳۸ ]. 

وقال تعال: #لن تنكف المَييح أن يكون عَبْدا لله ولا اللاتک 
لمقریون ومن بتكف عَنْ عِيَادَِ وینتکبز فَسََحْشُرُهُمْ البه جميعا. م 
لذین آمنوا یلوا الصّالِحَات فيوفيه م أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ من فضله و 


۱ 


زین استتکفوا وَامنتكبرُوأ فيعَذبّهُمْعَذَابا ليما ول بجلون لَهُمْ من ون الله 
ولا ولا تصييرا» [النساء: ۱۷۳-۷۲ ]. 


۳- باب: اغترار بعض الأمّم بما لَفقّه علماؤهم من الأوهام يوقعُهُمْ في كثير 
من السوء ومثله عند السلمین: الأخبارٌ الوضوعة والبدع الشنيعة وأوهام 


بعض التصوفة 
قال الله تعالی: لالم تر إلى اللی أوروا سب ام الک اف و (لی 


چتاب الله لخم تم نم یتولی فرق مهم وه مغر ضُون. ذلك بأنهم قالوا 
ن تمس الث لا ما نوات وغرهم في ديهم ما كَانوا رون فکْف 


ذا جْمَْناهُم لوم لا ریب فيه وَوفیْت کل تفس ما بت وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ» 
[آل عمران: ۲۵-۲۳ ]. 

وقال تعالی: #وَقَالُوا آن تسا الناژ الا یام معْدُودَة قل آنخذتم عند الله 
عَهْدا فلن یف الله عَهده م تثولون غلی الله ما لا طلُون. بَلَى من کب 
سين وَأَحَاطَتْ به خطيتته فَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النار هُم فِيهًا خَالِدُونَ» 
[البقرة: ۰۸۰ .]۸١‏ 


۶6 باب: استبعاد الانسان للبعث والحساب يهون عليه ارتكاب السيّئات 


قال الله تعالى: بل يريد الانسَان جر أَمَامَُ. يسال أَيّانَ يوم القيَامَة. فاا 
برق المَصَرُ. TT‏ م الحم كرا اسان بريد ان 
أ [القيامة: .]٠١-٠١‏ 
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۵- باب: لظن الكافر والفاجر أنه سيسبق إدرَاك الله له پبادر إلى السوء 


[العتكيوت: 10 ۵ . 


7 باب: ظن الكفرة والفجرة أن الله لا يَعْلم اعماهم ولا يجازيهم يَمدهم في 
عمل السوء 


قال الله تعالى: وم کم ترون أن یهد عَلیکم سَمْعُكُمْ ولا أِصّاركم 
ولا جُلودکم وَلَكِن ظنتم أن لله لا یم کیرا مما تفملون. وَدَلِكمْ ظنکم 
ا ی آرداکم فَصبحتم من الخاسیرین »۹ [فصلت: ۰۲۲ ۲۳ ]. 


۷- باب: من عمل السوء فإنما عمله لجهله بعظمة الله تعال ومدی علمه 
واطلاعه 

قال اه تعالی: لثم ان رب لین عَملوا السُوء وكيا د تابوا من ناد 
ذلك وَأَصْلَحُوا إنّ رَبَكَ من بَعْدِهَا لخفور رَّحِيمٌ» [النحل: ۱۱۹]. 

قال ابن عباس: کل من عمل السوء فهو بجهالة» من جهالته عمل السوء. 


ol‏ انم DS‏ بجَهالة ثم يوون 
من قرب فك یوب الله هم وان الله لیا حكيماً. یس التوبة 


لين يعْمَلُودَ لیات حتی ذا حضر أَحَدَهُمْ الكل اي تبست الان ولا 
0 00 ¿ وَهُم کفاز أُوْلَيِكَ آعتذنا لَه عذابا آلیماک» [النساء: ۰۱۷ ۱۸]. 


وقال الله تعال: زرا جَاءَكَ ا ا بایان فقا" سلام علیکم کب 


- ۱۷٩ - 


ول 7 الى 7 00 2 5 لخن به ك 0 0 ۳ 0 
ربكم عَلَى نَقْسه رح له من عَمِلَ منم سوم بِجهَالَةٍ شم تاب من بَمْده 


۸- باب: الخوف من الناس وقبول الرشوة قد تحمل على أنواع من فعل 
السوء کالقضاء للمبطل على الْحق 


قال الله تعالی: نا را التورَاة فیها هُدّی ونور یحکم بها الیو الذي 
َو رین هادوا راون وال خبار بما ایو ین کناب الله وکانوا 
عله شُهداء فلاً عفرا الناس واختون رلا توا باياني تما فللا ومن ل 
بخکم E‏ فك م الکان ون [المائدة: [<٤‏ 


۶ 42 


ام الجناح الثالث وت 


طبيعة السوء في الأعمال 


مهس و 


مل 
العمل السیی يكون سوؤه من جهتین: 


علنه افقو ان جد عدم هد edb lI‏ سول ار 
يك. فلا يكون فعلا سيئا إلا بنص شرعي» ولا يعاقب عليه إلا لورود النص 
وبیعها عملا سيئا. فمن شربها قبل ذلك فمات ۸ يعاقب عليهاء ولا جد ذلك 
ميان تايه قال :الله تفال نی ما التو انوا یا وا مات 
جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إذا ما اتقوا وَآمَنوا وعیلوا الصایحات ثم انوا وَآمَنوا ثم 
اتقو وا اه يحب المُّحْسنِينَ4 [المائدة: ]٩۳‏ وتعلم أفرادُ هذا النوع 
بتتبم ما ورد منه في الکتاب والسنة الصحيحة . 


والنوع الثانی: ما فيه إضرارٌ بالانفس والاعراض والأموال العصومت 
ی ی لاد ی ار يري و ات و 
جابر رضي الله عنه. قال: قال الي کف في حجة الوداع : الإن دِمَاءَكم نود 
وأَعْراضَكمْ حرامٌ علیکم كحرمةٍ يومِكُمْ هذا في شهركم هذا في بلیکم هذا الا 


NNN 


هل پلشت؟ اللهم اشهد» . 
-١‏ باب: العمل السَبئُ ظُلْمٌ من الانسان لنفسِه واستخفاف بحقها عليه ولا 
يضر الله تعالی شيئا 
تبرش رد و تک رو دز بت ند 
نفه6ه [البقرة: ۲۳۱]. 

وفال تعال: فلم آجاهم إذا هُم یْفون في الارض بِغَيْرٍ الحق باي 
لناس نما بغيكم عَلَى آنشیکم ماع الاو الدنيا : نم انا مرجعکم فنتتکم بم 
کی a‏ 

وقال تعالى: ومن یرب عَن مُلة راهم الا من سف نَقْسَهُ» 
[البقرة: 1 ]: 
؟- باب: انقسام الأعمال السيئة إلى أفعال وتروك (أفعال إيجابية وأفعال 
سلبية) 

الأفعال الإيجابية أن يرتكب الانسان ما نهاه الله عنه» كالزنى أو السرقة أو 

وا فان لماية قلسن ارصيه الله الم انش انش وال اباتك عدا 


كرك الصلاة. أو الزكاة. أو الصوم. أو الحج. أو الجهاد المتعين عليه ومنع 
E‏ 


ANY = 


قال الله تعالى: ولا هام الَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارٌ عن قولهم الانم وَأكلهم 
العف لبس كا كانوا يَصْنعُونَ* [المائدة: 1۳ ]. 

وقال تعالی: «آرآیت الى یکذب بالدین. فيك اذى یذ E‏ ولا 
یخض عَلى طعَام | لمسكين. فویل للمصلین. الذين هم عن صلاتهم شساهون 
الذِينَ هم يُرَاءُونَ. وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ* [الماعون: .]۷-١‏ 

وقال تعالى: «إلاً اب اليُمِين. في جنات يَتسَاَلون. عَن الْمُجْرِمِينَ. ۳ 
یقن من O‏ التملین وم نك نطیم E‏ 4۹ 


الآيات [الدثر: 8-79 ]. 


ویو ا دز ن النبي و قال: ا 


ر ۳ 
۹ 


؟- باب: ترك التطوعات لا يضر من استکمل الفرائض 

روی البخاري (صوم ب۱) عن طلحة بن غبید الله: «أنّ آعراببْا جاء إلى 
رسول الله بي ثائرَ الرأس» فقال: يا رسول الم آخبزني ماذا فرّض الله علي 
من الصلاة؟ فقال؛ 79 عبن إلا أن 3 د فقال: أو ما 


- ۱۸۳ - 


آخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله 35 بشرائم 
الاسلام. قال: والذي أكرمّك باق لا آتطوع شیئا ولا آنقص مافرض الله 
على شيئا. فقال رسول الله ا آفلح إن صدق. أو: دخل الجنة إن صدق» . 


وانظر: (م إيمان ح۰۸ ۵ د صلاة١).‏ 


55 ۶ 


حر جك 


م ٠‏ الجتاح الرابع فو 


طرق توفي المنكرات وأعمال السوء 


-١‏ باب: توقي الأعمال السَّيّئة بالاستعاذة باه منها ومن يدعو إليها 


قال الله تعال: #قل آعوذ برب الناس. مَك الناس. إله الناس. SE‏ 
الوَسُوّاس الخناس. الذزى يوسوس في صذور الناس. من الجنة والناس 
زا 121 ]: 

روى الإمام أحمد (۳۱۸/۹) عن ام سْلمة: «آن رسول الله َة كان إذا 
طلم او أجل از ھل علی» . 

وروی الترمذی (دعوات ب۱۲۲) عن زيد بن علاقة عن عمّف قال: «کان 
نی یه یقول: اللهم إني أعوذ بك من مُنکرّات الا خلاق والأغمال والأْهواء». 

قال الترمذی: هذا حديث حسن غریب. 


وروی الترمذي (دعوات ب4١)‏ عن أبي هُرَيْرَة قال: «قال آبو بکر: یا 
سول ال بر بش RO OAR‏ الم الم 
ا MT‏ ا شيء وَمَلِيكةُ أشْهَدُ أن لا 
اله الا نت OT‏ قرّ الشیّطان ای ا 


اصحت واذا أمسيت واذا آخذت مضجعك) . 


— 1 Ao د‎ 


قال الترمذي: عكري كدر صحیح. 

وانظر: (ت دعوات 45؛ حم4/۱) . 
المؤمنين] : «أن النی ية كان یتعوذ: اللهّم إني أعوذ بك من فتنة الناره ومن 
عذاب النار» واعوذ بك من فتنة القر» واعوذ بك من عدا القر؛ وأعوذ بك 
من فتنة الغنی» وأعوذ بك من فتنة الفقر» واعوذ بك من فتنة السیح الدجال» . 


۲- باب: توقي الکذب سَبّبْ لتوقي آنواع من الفجور 
روى البخاري (أدب ب۹) عن بل اللّه: عن الني اا ال : إن الصدق 
يهي ی الب وإ ابر هي نی الجنة ون الرّجُلَ دق حتی , یکون 


دما وإ الكذب يَهْدِي إلى الفجون وإ لفجُور يَهْدِي إِلَىَ النار. وان 
اللخ لیکذب حتی سس عند اه کذاباه . 


1. 


۲- باب: ترك عناد من يدعوك إلى الهدى من آسباب توقي السوء 

قال لله تعالی حكاية عن قول شعیب لقومه: 9وَيقَوْم لا یجْرمَنکم ثبقاقي 
أن ُصییکم مل ما آصتاب قَوْمَ ُو أو قَوْمَ مُودٍ أو قَوْمَ ایح وا وم وم 
مُکم ببعیډ) [هود: .]۸٩‏ 
4- باب: مفارقة الکان الذي فيه ما يدعو إلى السوء 

قال الله تعالی حكاية عن قول یوسف عليه السلام: #قَالَ رب الجن 


آخب الي مما يَدْعُونَنِي یه الا تصرف عَني كيْدَهُنَ مب هن وأكن من 


- ۱۸ - 


الال 4 [یرسف: ۳۳]. 


روى مسلم (توبة ح۹٤)‏ عَنْ أبي سمي الخذري: « أن تبي الله کار قال: 
ان یمن كان فلکم رَجُلْ قتل عة تسین نفسا #0 
الآرْضء فدل عَلی رَاهِبٍ. فآناة فقال: إنه قل يَسْعَة وسين تفسا. فهر له 
توبة؟ فقال: لآ. فقتلة. كمل به با مسا عن فلم لالز نی 
رجل عَالِم. فقال: إنه قتل مائة نفس. هَل له من توبة؟ فقال: : نعم. ومن يحول 
ال نطق إلى آرض اوا RN‏ 
له معهم. ولا تزجع ال أزغيك نها رض سوم فَانطَلَقَ حتی إِذَا صف 
الطريق انا اح فاختصَمَتُ فيه مَلآْكة الرَّحْمَةٍ وملائكة لک ذاپ. فقالت 
تلاح از رز جَاءَ تایبا مقبلا بقلبه ی الله. لت ملایکة الما رنه لم 
ْمَل حيرا قط. فَأَنَاهُمْ مَلكٌ في صورة آدَمِي. فجعلوه هم فقال: قیسُوا ما 
ی الأَرْضَيْن. فإلى آیتهمّا كان أذنى» فهو لَهُ. فقاسُوه فوَجَدُوهُ أذنىَ إلى 
رضن تي را EN.‏ ۱ 

۵ باب: الحذر من مكر الدعاة إلى السوء من الكبراء بأساليبهم الملتوية 

قال الله تعالى: «وقالوا رن إنا طغنا سَادََنَا وكبرَاءَنَا فََصَلُونًا السّبيلا. م 
يهم ضِعْفيْن مِنَ الْعَذَابِ الم كيرا [الأحزاب: 4 19]. 

وقال تعالی: وَلَوْ ری اذ الظَالِمُونَ مَوقوفون عند رهم 0 
ی نض ال و این افیف لین استکرا توا شم اکن 
مین البح وی امس ل ا بَعَدَ 


3 وال ماد مروت ان نکر باه رها ۸1 3 وا واه 


- ۱۸۷ - 


رآوّا العذاب وَجَعَلنَا الأغلال فِي عناق این کفروا هل یجزون الا ما کانوا 
یعملون» [سبأ: ۳۳-۳۱]. 


7- باب: الحذر من کثرة الال مِمّن لا يطيق أداءً الق الواجب فيه 

فیه قصة ثعلبةً ببن حاطب وقد أورذناها نی مکان آخر (ص 10-1۲) 
وفیها أنه طلب من النی ية أن يَدْعوّ الله له بالال» فقال له: «قليلٌ تؤدي 
شکره خيرٌ من كثير لا تطیقه» وهو حدیث ضعیف. 


۷ باب: الحذر من حقرات الذنوب وهی عظائم 


6 


قال الله تعالى: وین سَأَلتهُمْ ليقولن نما كنا نخوض ولعب قل أبالله 
یاه وَرَسُولِهِ کنتم تستهزءون. لا تعتلرُوا قد كفرتم بعد إِيَانِكم إن نغف عن 
طَائِفَةٍ منكم نغذب طائِفة بِأَنَهُمْ کانوا مُجْرمِينَ4 [براءة: 11-05]. 
روی البخاري (رقاق ب۲۳) عن آبي هريرة عن الى َي :«قال: إن العبد 
لیتکلم بالکلمة من رضوان الله لا یلقی شا بالا یرفعه الله بها درجات. وان 
العبد لیتکلم بالکلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي بها في جهنم) . 
وانظر: (جه فتن ب ۱۲+ ت زهد بت ۱۲) . 
بالكلمة لا يريد بها باسا إلا ليحك بها القوم فانه ليقع منها آبعد من السماء» . 
هذا حديث ضعیف لکن يشهد له الحديث الذي قبله. 
رَجُلا قَالَ: وَاللْه لا یر الله لفلان. وَإِنّ الله تَعَالَىَ قَالَ: من ذا يالى عَلَىَ آن لا 


- ۱۸۸ - 


اع لما E‏ قا LO TG O‏ 
وانظر : (خ صلح ب ۱۰؛م مساقاة ح۲۰) . 
وروی البخاري (دعوات ۳۳ عن الجن قال: الإنكم اما( أعما لا 
هي أدَقّ في أعييكم من الشعَّرء إن كنا لنعذها على عهد النی ية من 
الموبقات». 
ڈو كاه قاعذ عبت جبل ياف أن یم عليه وان الفاجر یری ذنوبه کذباب مر 
علی أنفة فقال به هکذا». قال ابو شهاب [راوي احدیث] بیده فوق أنفه. 
۸ باب: الدعاء إلى ترك عمل السيئة من هم بها » رجاء موعود الله تعالى 
روی مسلم (إيمان ۲۰۵) عن آبي هريرة عن محم رَسول الله اة قال: 
لمحيس طح حي ترح وو وه 
لم يعمل ٠‏ فاذا عَمِلَهَا فنا آکتبها بعشر أَمْتَالِهًا. وي رواية: فقت ا ال سا 


ضعف - ادا َحَدث بان یل سيت فان رها لَه مَا لم يَعْمَلهًا. فإذا عَمِلهَا 
ا اکتا له بمنلها» . 


وی روایة: قال زسول ال 2: «قالت المَلایکة: رب! ذاله 2ك پرید أن 
e e‏ هه ی هی تفع ی کی یا هر مر n‏ 
اكيت وذو آبصر بو) فقال: ازقبوة. فان عَملها فاکیوها له بمثلهاه وان 
رم و 7 ۳ رمم 1 يز 7 1 3 3 7 
ترکها فاکتبوها له حَسّنة. نما ترکها من جرای» . 

وانظر: (خ إيمان ب۳۱) . 


من جرای: آي لاجلي. 


- ۱۸۹ - 


9 الجناح الخامس e‏ 


آثار الأعمال السيئة 


-١‏ باب: استحقاق العقوبة في الدنيا على بعض الأعمال السيئة» في قدر الله 
تعالى 

قال الله تعالى في حق المنافقين: فلا تعْجِبْك أ وله وَلاَ أَوْلآَدُهُمْ انم 
يريد الله لبم بها في الْحَيَاةٍ الا وتزمق آغسهم رق کافزون6 
[التوبة: .]٠١‏ 


۲- باب: استحقاق غضب الله ولعنته على بعض الأعمال وهي الکفر والردة 
ض الكبا: 
ری حجار 


یی تن کر باه ن بد لماه إلا من أكرة له قطتی 


و 


تین نتب شحو لح الا عَلَىَ الکنرة وأ الله لا دي اه 
الکافرین» [النحل: ۰۱۰5 ۱۰۷]. 

وقال تعالی: ۵ الله لَعَنَّ الکافرین وََعَدَ لَهُمْ سّعِيرا. خالدین فيها بدا لا 
یجدون ولا ول تصير 1 [الاحزاب: 16-16]. 

وقال في حق اليهود أمّةٍ الغضب: بشما اشتروا به هم أن ۵ یکفروا ہما 
أنَدَلَ الله بَغيا أن یرل الله من فضله عَلَى مَن يَشَاءُ من عادو فبَاءُو بخضب على 


- ۱۹۰ - 


عضب ویلکافرین عذاب مُهینْ4 [البقرة: ٩۰‏ 
1 9 ۳ 0 ا 0 2 وي ۹ 7 و 3 4 د دراك و و 
وقال تعالی: ايا النین آمنوا إذا لقيتم این کفروا رخفا فلا توَلُومُم 
الأديارَ. من یرهم يوم ره لا متحرفا تال أو م مُتَحَيَّا إلى فة فقد باء 
بقضب من الله ماه جهن وش لمیر [الأنفال: 5“ ۱۷ )|. 


وقال تعال: من قتل مُؤْمِنا تعمد فَجَرَاَهُ جَهنم خایدا فا وغضیب 
الو له عَذَابا عظِيما» [النساء: 77 ]. 


؟- باب: استحقاق عظيم العقوبة في الآخرة على بعض الأعمال وهي الکباثر 
(علی ما یأتی بیانه) 

ل الي باون سوال ای ها ات عون فى 
بطونهم نارا وَسَيَصلوْنَ سَّعِيرا# [النساء: ۱۰ 
4 باب: استحقاق بعض العقوبات الدنيوية القدرة شرعاً على بعض 
الأعمال وهی احدود 

قال الله تعالى: #الرَاتيّة وَالرَاني فَاجْلِدُواً كل واجد مها هة جَلْدَةٍ ولا 
تأخذكم بهمًا رآفة في دين الله إن كنم تؤْمنون بالله الوم الاخجر وَليشْهَدْ 
عدا هما طائفة كن الب وكين 4 الور ٠:‏ ]. 

وقال تعایل: #رالستارق والسارقَة فاقطعوا یلها جَرَاءً بم كينا تالا مد 
الله وّالله عَزيرٌ حکیم؟ [الائدة: ۳۸]. 


۳ عم مر © م 


وقال الله تعالى: ونم ی پل ا ة وَرَسُولةُ ویستون في 
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فا مِنَ الأَرْض([المائدة: [YY‏ 


وبيان الجرائم المذكورة وعقوباتها یلم بالرجوع إلى كتب الحديث وكتب 
الفقه. 


"۳ وان به واستقر فلم بغي ولو كان فيها صالحون 

قال الله تعالى: #وإذا أرذنا أن نهلك قرية آمَرنا مترفیها فقوا فيه ا فحی 
[٦ NN OY‏ 

وقال الله تعالی: واتقوا فتنة لا تصيين الَذِينَ ظَلَّمُوا منکم خاصّة وَاعْلَمُوا 
ن الله شَدِيدُ الْعقاب# [الأنفال: ۲۵]. 

وقال تعالی: #ظهَرَ لاد في الب وَالْبَحْرِ بما بت أَيْدِي الناس ليذيقهہ 

بض الذي یلوا لَعَلْهُمْ َرْجِعُونَ» [الروم: 1۱۳35 

وقال تعالی: #وَمًا كان رَبك لِيُهْلِكَ القری بظلم وَأَمْلْهًا مُصْلِحُونَ» 
[هود:۱۷ ۱ ]. 

قال القرطی: الظلم هنا الشرك. وقوله #وَأَهْلهًا مصلخون أي فیما 
ينهم ف تعاطي المقوق» آي | یکن لك بالکفر زا جى اتات اب 
الفساد كما آهلك قوم شعیب ببخس الکیال والیزان وقوم لوط باللواطة. ثم 
قال: ودل هذا على أن العاصی آقرب إلى عذاب الاستتصال في الدنیا من 
الشرك. وان كان عذاب الشرك في الاخرة أصعب. 


وروی مالك (کلام ح۲۲) أنه بَلِعْهُ أن آم سَلّمّة وج النی یه قالت له: 
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ایا رسول اللهة ابلك وفینا الصاحون؟ اقالّ: نعم إذا كر الت 
الله تبارك وتعالى لا یعذب العامة بذنب الخاصة ولکن (ذا یل النکر جهارا 
استحقوا العُقوبة كلهم» . 

قلت: أي لانهم بعدم إنكارهَم المنكرٌَ الظاهِرَ وسکوتَهم عليه یکونون قد 
ترکوا الفريضة. وذلك جرية في حد ذاته. 

لکن هذا فيه نظرء فانه یتقض بان الاك العام إذا وقع يصيب ایضا 
الأطفال وغيرهم من لا يجب عليه إنكار النکر. وإنما وجه ال لألةٍ ما يأتي في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وروی البخاري (فتن ب9١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «قال 
رسول الله يَكْه: إذا آنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا 
على أعمالهم) . 

وانظر: (م جنة ب 85) . 

بای م ات ا ال لي اسان و ایا تن و 
رأيهم ينث کل واحد منهم على حسب عمله: و ما 
و کون دنا مدای اتاو ي خلت , 
الماسقين. 

قال: وإِنّ بعثهم على أعمالهم حکم عَدل. لأن أعمالهم الصا حة يُجْرَوْنَ 
بها في الآخرة» وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من 
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- باب: بعض الذنوب تکون عقوبته نزع [هان صاحبه حتی يموت على 
الکفر والعیاذ باه 

قال الله تعالى: یا يها اْذین منوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضَاعَفة واتقوا 
الله لعلکم تفلخون. واتقوا النار الى أدّت لِلْكَافِرِينَ[آل عمران:۱۳۱۰۱۳۰]. 

فقد خیَمَتٍ الاية الناهية عن الرّبا بالتخویف بالنار الى ادت للک‌افرین. 
فقال بعض العلماء: ذلك لستحل الربا. وذهب القرطی إلى أن من الذنوب ما 
یستوجب به صاحبه نزع الإيمان. ویخاف علیه. ونقل عن آبي حنیفة: اکثر ما 
نز الإيمان من العَبْدٍ عند الموْت. 


۷ باب: الرْن على القلوب بسبب كثرة الذنوب 

روی الامام أحمد (۲/ ۲۹۷) عن آبی هريرة قال: (قال رسول الله له إن 
المؤمن إذا أذتب كانت نكتة سوداءُ في قلبه» فان تاب ونَرّعَ واستغفر صقل قلبه. 
وان ژاد زادت حتى يَعْلوَ قلبَهُ ذاكَ الرَيّنُ الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: 
#كلا بل رَانَ على قلوبهم ما كانوا یسیون [المطففين: ۱۳]. 
باب: قد يُطْبَعْ على القلب ویختم عليه فلا يدخله إيمان إلا قليلاء وذلك بسبب 
الإصرار على الكفر استكباراً بعد وضوح الحق. وبسبب بعض الذنوب 

قال الله تعالى: إن این کفروا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آآنذرتهم آم لم تنْذِرْهُمْ لا 
يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وَعَلى سَمْعِهِمْ وعلی أبصارهم غِشاوة رهم 
عذاب عظیم 4 [البقرة: ۰٩‏ ۷]. 


وقال عر شانه: 8 من کفرّ بالله من بَعْدِ لاه الا من أكرة قله مین 
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بالإيَان ّلکن من شرح بالکفر صَذرا فعَلَيْهمْ عضب مْنَ اللّو»إلى أن قال: 
«اولیت الذین طبع الله علی قلوبهم وَسَنیهم وابصارمم وَأُولَيِكَ هُمْ 
اْغافلون» [النحل: ۱۰۸]. 

وقال تعالی: «ونقلب فیتهم وابصَارهم کمالم ینوا به اول مَرَةٍ 
وَنَدَرُهُمْ في طغیانهم يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: ۱۱۰]. 

وقال تعالى: این يُجَادِلُونَ في آیات الله بعر شلطان آتاهم كبر مَقتا 
عند الله وعند لین نوا كيك يَطْبِعُ اله عَلَى كل تلب شکب جار 
[غافر :۳۰۵ ]. 

وقال تعالى في شأن اليهود: لما تقضهم مينَاقَهُمْ وکفرهم بَآيات الله 
وقتلهم الآنبياء بغیر حَق وقولهم قلوبتا عل بل طبع لله لب بكفرهم قلا 
يُؤْمِنونَ إلا قليلاً» [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: #يأيُّهًا لین آمنوا استجییوا لله وَلِلرسُول إِذَا دَعَاكم لِم 
يُحْبيِكُمْ وَاعْلَمُوا أنّ الله يَحُولُ بين الْمَرْء وَقَْهِ وه اه تُحْشَرُونَ» 
[الأنفال: 6 ۲ ]. 


روى مالك (جمعة ح۲۰) عن صفوان بن سليم» قال مالك: لا أدري أعَن 
النی كَل آم لاء أنه قال: «من ترك الجمعة ثلاث مراتو من عَيْر غذر ولا عِلَةٍ 
طبَعَ الله على قلبه» . 


وانظر رت جمعة بت ۷ د صلاة ب ۹4۳( ۱ 
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۸ باب: معصية الله تعالى هوانٌ للعاصی 


قال الله تعالی: «الم تر أن الله للد له من في السْماوّات روسن في 
الأرْض و امش وَالْقَمَرُ وَالنَجُومُ وَالْحِبَالَ والشجر وَالدَوَاب وَكثِيرٌ من الناس 
رکب حَق عليه الْعَدَابُ وَمَن بهن الله فما لَهُ ِن مکرم إن الله یل ما يَشَاءُ» 
[الحج: ۱۸]. 

ی : راهطا له فقت عليه ف یوت رئي ها کنر 
ل ل ۲۰-۹ 


أي هذا هو الهوان عند الله لا ذاك. 


٩‏ باب: بعض المعاصى تمنع قبول دعاء أصحابها 


روى مسلم (زكاة ح55) عَنْ آبي رال قال رَسُول الله يكلله: «أَيْهَا 
الاس إن الله طيسب لآ قبل إلا میا ون اله مر الْمُؤْمِنِينَ بما أَمَرَ به 
ال یال یا ها الدسل NS‏ إني بم 
تَعْمَلُونَ عَلِيم4 [المؤمنون: 11]وَقالَ: ل ل ل ارس تا 
ررقناكة [البقرة 3 ۱۷۳] نه در الر جل بطل اشر آشعت آغبن د بد 
إلى الم ٠‏ يَا زب يَا زب وَمَطعَمُهُ حرام ومشربه حرام وَمَبِمْهُ حرام 
وغنري بالْحَرَام؛ فأنى يُسْتَجَابُ لِذَلِك» ؟! 


وانظر: (ت تفس سورة البقرة: ۲۲) . 
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۰ باب: بعض الاعمال السيثة تؤدّي بصاحبها إلى حياة منغصة وذل وضیق 


قي آلعیش 


قال الله تعالى: #وَّمَنْ أَعْرَض عَن ذكري فان له مَعِيشّة ضنکا ونخشره یوم 
الْقِيامَةِ أَعْمَى »* [طه: ۱۳۷]. 


وقال تعالى: ان الذينَ اتخذوا العجل سينالهُم غضب من رهم وَذلة في 
الحياة الدّنيًا وَكَذَلِكَ نجزي المُفترينَ» [الأعراف: ۱۵۲]. 
١‏ باب: بعض الذنوب تمنع الرزق 

روى الإمام أحمد (۲۷۷/۵) عن ثوبان» قال: «قال رسول الله 3 إن 
الرجل ليحْرَمُ الرزق بالذنب يصيبه. ولا یرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في 
العمر إلا الير) . 
۲ باب: رد شهادة من عَمِلَ الذنوب العظام حتى يتوب 

قال الله تعالى: والذِينَ يَرْمُونَ المخصنات ثم لم یأتوا بِأَرْبَعَةَ شهداء 
اجلدُوهُم مانن جلدة ولا تقبلوا لهم شاد بدا وَأوْلَيِكَ هم القاميقون. إلا 
الْذِينَ تابوا مِن بَعْدٍ ذلك وَأَصلخوا فن الله غفوز ریم » [النور: ۰۳ 0]. 

2 
قال الله تعالى: نا أنرّلنا التؤرَاة فيا هُدَى ونور یحکم بها النبيُونَ الذي 


سلمُوا رین هَادُوا ییون وَالأَحْبَارُ بما استحْفظوا مِن كاب الله وکانوا 
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عليه شُهداء فلا تخشوا الناس وَاخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وَمَن لم 
یخکم بمّا نَل الله فيك هم الْكَافِدُونَ» [الاندة: .]٤٤‏ 


ذكر ذلك في عقب ذكر من کم من قضاة , بنى إسرائيل بالباطل لأجل 
خشیته من الناس لو حکم بالحق» أو لجل اصول علی الرشوة من احکوم 
له 


روی مسلم (إيمان ۱۳4) عن جابر بن عبد الله» قال: «سمعت رسول 
الله بك یقول: بين الرجل وبين الشّرك والکفر ترك الصلاة» . 


وروی الترمذي (إيمان ب٩)‏ عن جابر أن النبي و قال: «بين الكفر 
والإيمان ترك الصلاة» وفي رواية: «بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك 
الصلاة» . 


وانظر: (ن صلاة ح ب : 
وروی البخاري (إيمان ب۳۲) عن عبد الله [بن مسعود]ء قال: «قال 
رسول الله لا : سبابت السلم فسوق وقتاله کفر» 1 


وروی مسلم (إيمان ح18١1)‏ عن جرير قال: «قال الني یل في حجة 
الوداع: لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» 


وانظر: 2 علم ب ۰۲ أضاحي ب۵( ۱ 


وروی البخاري (مناقب ب۵) عن آبي ذر: «أنه سمع النى َيه يقول: 
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ليس من رجل ادّعی لغير أبيه وهو يعلمُه الا کفر باه وَمّن ادعی قوما لس 
له فيهم نسب فليتبوَأً مقعده من النار» . 

قال ابن حجر: « یقع في رواية محا ولا في غير رواية آبي ذر قوله: 
«بالله) 7 أولى) ۳ أن ا بدونها أصح وأولى] والزاة ا آو 


-٤‏ باب: بعض المعاصي التى أَطْلِقَ على فاعلها اسم (الكافر) ليست من 

قال الله تعالى: نا نا التؤرّاة فیها هُدَى وَنورٌ 4 الآية إلى قوله: « وَمَن 
لم يكم بم أَنْرَلَ الله فَأَوْلَعِكَ هُمْ الكافِرُونَ» [المائدة: 44]. قال ابن عباس: 
«كفر دون كمر). 

وهذا يبين أن قول النی عَك: الا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضكم 
رقاب بعض» ليس على ظاهره. فلا يدل على أن الرجلين إذا اقتتلا خرجا عن 
اون لفطك سنا عنمن وقال الله تعال : #وان طائفتان من ال ون 
اقتتلوا فأَصلِحُوا بَْنَهُمَا © ثم قال: نما اهمون إخرة4 [الحجرات :14[ 

وقال الله تعالى: لها لین آمنوا کب عَلیکم القِصّاص في الْقتَلَّى الحر 
بلح وَالْعَْدُ بالْعَْدٍ والأشی بالانتی فمن عُفِي له من جيه شَيءٌ نام 
نموف واداء له N‏ من رك وَرَحمَة فمّن اعْتَدّی بح 
ذلك فلهُ عذاب أَلِيمٌ» [البقرة: ۱۷۸]. 

فقوله تعلل: #من آي یدل علی ذلك. لأنه لو كان کافرا حقيقة ما كان 
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أا للم 

وقال تعالى: #يأَيُهًا الْذِينَ منوا لا تتخذوا عَدوي وعَدُوکم أَوْلَِاءَ تلقون 

م مود وقذ كمَرُوأ بّا جاءکم الق يُحْرِجُونَ لرْسُول واكم أن 
و بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سَبيلي وابتضاء باس اي تسیرون 
إلَيهم ار ون أغلم بمّا أ وما آغلنتم ومن يَفعَلَهُ نک فقذ َل سواء 
اسیلک [الممتحنة: .]١‏ 

نزلت في حاطب ر بن أبي بلتعة عندما کتب إلى قريش خفية بحذرهم من أن 
رسول الله اة يَعْرُوهُمْ . وقد استأذن عُمَّرُ بن الخطاب رضي الله عنه النبي 
يك في قتل حاطبء فقال َة «وما يدريك يا مر لعل الله اطلع على آهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتمْ فقد غفرت لکم) أخرج القصة البخاري (مغازي 
ت 


۵- باب: استحقاق إطلاق اسم الفسق على من لا يبالي بفعل الكبائر, مع 
إيانه 


را ھم و باهش ثناء ع أن يك حرا قن ولا موا اک 
ولا تنانژوا الاب بس الاسْم لوق بَعْدَ الإَمّان ون لم يتب فَأوْلَيِكَ 

هم الظَالِمُونَ» [الحجرات: ۱۱]. 

وقال تعالی: «الحَح أَشْهُرٌ معلومَات فمّن فرض فِيِهنٌ الحَجّ فلا رَفث ولا 
فسُوق وّلا جدال في الحح؟ه [البقرة: ۱۹۷ ]. 

وقال تعالى في الاشهاد على عقد البيع: 9وَأَشْهِدُوا إذا بيعم ولا يُضَارٌ 


و 


ی زا هی ون لا فش روا هتشک اه اه کل 
شيء عَليم# [البقرة : [YAY‏ 


E نا‎ 


7 باب: الفْسق كما یکون في المؤمنينَ يكون في الکفار والمنافقين وهو الأكثر 
فا از ESE E‏ 21 ام ار 
يومِنون‰ [يونس: ۳۳]. 
وقال في قوم لوط: #ا منزلون على آهل هه القریة رجزا من السماء 
Eos‏ 
وقال تعالى: #نَسُوأ الله فَنسِيَهُمْ إن الْمَُافِقِينَ هُمْ الفاميقون4 [التوبة:1۷]. 
۷ باب: استحقاق اسم النفاق لمن فيه خصالٌ سوء معيّنة من المؤمنين وهو 
روی البخاری (إيمان ب 6 ) عن عبر له بن عمرو عن النبي 335 (آنه 


فاك" رم منکن فيه كان ماقا وان کانت فيه خطلّة یهن كانت في 
حصلة من التفاق ختی يَدَعَهًا: مَنْ إذا نحل رگ كدف وَإِذا وعد 9 واذا 


ام فجن وَإذا عَاهَدَ غذر» . 


ی 


ثم قال الترمذي: «وَإِنْمَا مَعْنَى هُذا الحديث عند هل العلم فاق العَمَلء 
وَِنْمَا كان فاق التكذيب على عَهد النى 6 كذا زوي عن الحسّن البَصْري 
شىء من هذا أنه قالَ: التفاق نفاقان: نفاق العمل» ونفاق التكذيب» . 


د ۱ پ ۲ — 


۸- باب: خصال الجاهلية» وهي آعمال سوء كان علیها أهل الجاهلية. 
واستمر علیها بعض الناس في الإسلام رغم النهي عنها 

قال البخاری (إيمان ب۲) : ی a‏ وا ۳ 
صاحبها الا بالشرك» ” دور حديث ا ذر. قال: «ساببت رجلا و بأْمّه 
فقال لي البي بل يا أبا ذرء أعيّرْتهُ بامّه؟ إنك امرقٌ فيك جاهليّة» . 

آقول: لا یقال: کل معصيةٍ فهي من آمر الجاهلية بل: كل معصيةٍ كان 
علیها أهل الجاهلية ثم جاء الاسلام بالنهی عنهاء کالطعن في الانساب. والتبني. 
والتفاخر ونحوهاء بخلاف غير ذلك كإكرام الضیف. وإغاثة الملهوف. 
وكالشجاعة» ونصر الجار. 

وروی مسلم (جنائز ح۲۹) عن أبي مالك الأشعري: «أن النبي ب قال: 
أربع في آمتی من أمر الجاهلية لا رك الم با حاب والطَّعْنُ في 
الا تاش والاستسقاء بالنجوم. والئیاحة» ۱ 

وروی الامام أحمد (۲۰۲/۲) عن آبي هربرة: «آن رسول الله ی قال: 
ثلاث من عمل آهل الجاهليّة لا يتركهُنَ آ هل الاسلام: النياحة» والاستسقاء 
بالأنواء» وکذا» قال الراوي: قلت لسعید: وما هو؟ قال: «دعوی الجاهلية: يا 
آل فلان. يا آل فلان. پا آل فلان» . 

وروی مسلم (إمارة ح ۵۳) عَنْ أبي مه عن النبي وَل أنه قال: «من 
خرجمنْالطاعةه وفارق ات نانك ام ۰ وم و 
را يَْضَبُ لعصبية؛ و يدعو ال عصبية أو پنصر عصبية فقیل ففتلة 
جَاهِلِية. . وَمَنْ خرّج على أ مَتِي» يضر ب برها اجره ولا یتخاش من مُؤْمِنِهَ 
ولا يي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فليس مني وَلَسْتْ منة» . 


YoY —‏ مت 


ار الجناح السادس م 


مراتب الأعمال السيئة 


2 2 

-١‏ باب: انقسام الذنوب إلى فواحش » وهي ما اشتد سوؤه وقبحه وال كبَائر 
وهی الجرائم العظيمة» وإلى صغائر 

قال الله تعالى: #وَالّذِينَ ییون كََائِرَ الائم وَالْقَوَاحِش وَإِذَا ما غضیوا 
هم یغیرون 4 [الشوری: ۳۷]. 

وقال: *#ولوطا إذ قال َِومه أتاتون الفاحشة مّا سکم بها من أخد من 
العالمنَ46[العنکبوت: ۲۸]. الفاحشة ها تیان الذکور . 

وقال تعالی في طواف آهل الجاهلية بالبیت غراة: #وَإِذًا فعلوا فَاحِشَة الوا 
وجننا غلیها آباءنا والله آمرنا بها قل إن الله لا مر بالفخفاء146العراف: ۲۸]. 

وقال تعالى: ان جوا كبَائِرَ ما تون عَنه نکفر عنکم سینایکم 
وى مدخلا كرما [النساء: ۳۱]. 

وروی الترمذي (فتن ب۲) عن عمرو بن الا حوص. قال: (سمعت رسول 
الله َة يقول في حَجَة الوّدَاع للناس...» فذكر الحديث إلى أن قال: «آلا وان 
الشيطان قد آیس من أن يُعْبَدَ في بلادکم هذه آبداء ولكنْ سّتكونٌ له طاعة فيما 


تَحُقِرون من آعمالکم فسیرضی به . 


بحا لاا 


وانظر: (جه مناسك ب٦‏ ۷) ۱ 


وروی مسلم (إيمان ح55١)‏ عن آبي هريرة: «آن رسول الله ية قال: 
اجتنبوا السُبّع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالل 
والسخ وقتل النفس التى حرم الله إلا بالق واکل مال اليتيم» وأكل الرباه 
والتولي يوم الزحف. 20 احصنات الغافلات المؤمنات» . 


وروی البخاري (أيمان: ب )١١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الني 
لي قال: «الكبائر الإشراك بای وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» . 
"- باب: معرفة الكبائر من الذنوب والصغائر منها 

اهي عفر اسف إل أن الكبيرة سن الات ها ي اله ال اه 
وجعل فيه حدا في الدنياء أو لَعَنَّ فاعِلَهُ أو عضب علیه» أو أوعد عليه بالنار 
يوم القيامة» وما سوى ذلك فهو صغائر " . 

أقول: وينبغي أن يزاد على ذلك: كل ما سما الله تعالى أو رسوله کا 
كبيرة» أو أن فاعِلَهُ أظلم الناس» أو كان مُسَاوياً أو أعظم من فعل ثبت أنه كبيرة 
من الان فیدخل ن مسمی الکباثر. فمن ذلك مثلا: الافتراء على الله تعال» 
لقوله: «وَمَنْ أَظلّمُ ممن افتری علی الله كنا َو قال أَوْحِي لي وَلَمْ بوخ + 
شيء وَمّن قَالَ سألزن مل ما نزن الله4 [الأنعام: .]٩۳‏ ومن ذلك هدم الساجد 
أو منع من يريد المجيء إليها لذکر الله فيهاء لقوله تعالی: «وَمَنْ أظم ممن منم 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص 4۱۸ 


— og — 


اه ان لد كر ها ها 4[ تقرف ۳۱۵ 

وانظر أنواع الكبائر والضابط في التفريق بينها وبين الصغائر في كتاب 
(الكبائر) للذهى» وفي تفسير القرطی ۰۵ وفي (الأشباه والنظائر) 
و ور اك 


۲- باب: آکبر الکباثر 


روی مسلم (إيمان ح۱44) عن آنس بن مالك قال: (ذکر رسول الله کیا 
الكبائر (آو قال: سئل عن الکبائر) فقال: الشرْكُ بالله» وقتل النفس وعقوق 
الوالدین. وقال: آلاً بتکم باکبر الکباثر؟ قال: قول الزور. أو قال: شهادة 
الزور» . ۱ ۱ ۱ 

وروی البخاري (شهادات ب۱۰) عن أبي بكرة. قال: «قال النی ويا ألا 
انیتکم بأكبّر الكبائر؟ (ثلاثا) قالوا: بلى يا رسول الله قال: الإشرالك بالف 
ا رشان الا وقول الزور. قال: فمازال 
یکررها حتی قلنا: ليته سکت» . ۰ 


وانظر: (م أيمان ح۱8۳) . 


وروی البخاري (آدب: ب4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (آن 
رسول الله َة قال: إن من آکبر الکباتر شَتم الرجل والدیه. فیل: هل یشتم 
الرجل والدیه؟ قال: نعم یسب آبا الرجل وأمّه فیسب آباه وآمه» . 


وروی مسلم (إيمان ح۱8۲) عن عَبدٍ الله قال: «قَالَ رجُل: يَا سول الله 


بت یپ ۲ 


اي الذنب أَكبَرُ عند الله؟ قال: آن تَدْعُوَ لله ندا وَهُوَ حلقك. قَالَ: ثم آی؟ قَالَ: 
أن تقتل وَلَدَكَ مَحَافَة نیعم مَعَكَ. قال: ثم آي؟ قال: آن تژابی خلیلة 
جارك. فارل اع وجل تصدیقها: والزین لا يذْعُون مح الله لها آخر ولا 
تن تفس التي حَرَمَ الله إلا باحق ولا رون ومن یف َلك یلق أقاماً. 
بصعت له لزان یوم ان فيه مهنا [الفرقان: ۰1۸ 59]) . 
> باب: انقسام الائام إلى ظاهرة وباطنة 

قال انه تعال: :ردروا ظَاهِرٌ الإثم وَبَاطِنةُ لین یسیون لانم 
سَيْجْرَوْنَ بما كانوا يقترفون) [الأنعام: °[ 

قال ابن كثير: قال قتادة: ظاهره العلانية وباطنه السر. وقال السشٌدی: 
ظاهره الزنا مع البغايا المعلنات» وباطنه مع الخليلات والصدائق والآخدان. 
وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات امحارم. وقال القرطی: باطنه ما كان بالقلب» 
آي كالحسد والغش والحقد والتطی وظاهره ما كان بالبدن. 

آقول: قول قتادة هو الصواب إن شاء الله» وما قاله السدي والقرطی 
داخل فیه. 


6 باب: الفواحش 


قال القرطی: «الفاحشة» تطلق على كل معصية» وقد كثر اختصاصها 
بالزنا (تفسيره ۶ ۱ ۲) 


قلت: الفاحشه من الذنوب ما كان شدید القبح یستقبحه کل ذي فطرة 
سليمة کالزنا واللواطة» والتعري آمام الناس وسب الوالدین» ونکاح احارم. 


۱۲ 


قال الله تعالی: ولا توا مَا نکح آباژکم مّنَّ النسّاء الا ما قذ سلف ان 
ان فونفن وناك دسا ۲۲]: 

وقال تعالى: راذا فعلوا فاحشة قالوا وَجَذنا عَلَيْهًا آبَاءَنا واه أَمَرَنَا بها قل 
رو اه لا یم بالفشتاء آتقولون علس نكا لا تلم ون [الأعصراف: ۲۸] 
نزلت هذه الاية الأخيرة في طوافهم بالبیت عراة. 
7 پاب: الصغاثر : الصغیرة من السیثات ما كان منهیّا عنه شرعاً نهی تحریم 
ولیس داخلاً في حيز الكبائر» على ما تقدم بيانه» کالنظر بشهوة إلى من لا 
نحل للناظر والکذبة وسرقة ما دون النصاب 

قال تعالى: # إن جوا كاير ما تنهون عَنه نکفر نکم سَيئاتَكم 
وندخلکم مدخلا كريما4[النساء: ١‏ ]. 

دلت الآية على أن من الذنوب ما ليس من الكبائر» وهو الصغائر» ودلت 
اها على أن الفا ها شنت اكان 


التوبة» أما الإصرار فهو من شأن الظالمين 


قال الله تعالى: #وّسارعوا إلى مَیرة من ربکم وَجِنةٍ و شك 
والأْرضْ اعدف > إلى يكم رین إذا ماما فاخن أو طسو 
آغسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر لوب لا الله ولم یروا 
على ماهس وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [ال عمران: ۱۳۵-۳۲ 


قال ل اضحات الشمال ما ات التّمّال» إلى قوله: #وكانوا 


— ۱ب ۲ — 


يُصِرُونَ عَلَى الجنث الْعَظِيم4 [الواقعة: 47]. 
تلك امير او علي لت هو ماو دی ام تاه درن آن شتسه 
ونقل القرطی (تفسيره ۲۱۱/6) : الإصرارٌ هو التسویف والتسویف أن 
ل او دا رنه وهوس لتقم کف رت هذا و العاف نهد 


وقیل: إذا نوی أنه سیتوب خرج عن الاصرار. 


صادقة 


روى البخاري (توحيد ب۳۵) عن أبي هريرة. قال: «سمعت الني بلا 
فاد اعدا اضات دنت ورال أذنب ی :قال و اد اقب 
فقال ربّه: أَعَلِمَ عبدي أنّ له ربا يغفرٌ الذنبَ ویآخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم 
مکث ما شاء الم ثم آصاب ذنباء فقال: رب أصبت آخرّ فاغفرة فقال: عم 
عبدي اا له را يعر الذنب ویأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مکث ما شاء ال 
ثم آذنب ذنباء فقال: رب أصبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال: عم عبدي أن له 


(وانظر حم ۲۹۱/۲) . 
٩‏ باب: مَنْ ترك الفرائض الوقوتة حتی خرج وقتها. دون عذر 


روی الامام أحمد (۲/ )۳۸١‏ عن أبي هريرة» فال: «قال رسول الله لاد 
من آفطر یوما من رمضان في غير رخحصة رخصها الله له فلن یقبل منه الدّهرٌ 
کله» . 


-- YA — 


۰ باب: ترك ما اشتبه عليك أنه حلال أو حرام احتیاطا لتطمشن إلى سلامة 
دينك وعرضك. لثلا تقع في الائم تدرّجاً من الأسهل إلى الأشق 

ا ا ا و «أن النی ية قال: ان 
الحلال ین وان الْحَرَامَ بن وَبَيْنهُمَا أمورٌ مُشتبها ت لا یهن بير ین 
لاس ددن ای الشبهاسر اسر و وقع في الها وقع 

في الْحَرَامء كالراعي يَرْعَىَ حَوْلَ الْحِمَىَ يُوشِيِكُ آن ؛ برتع فيه ألا وَإِنَ لكل 
تداق جمی. آلا ون جمّی الله مخارمه؛ آلا إن في الجَتّد تفن إذا 
تمع علخ لقنا که ولا مكدع انهه الجنة کل آلا زمي الب . 


وانظر: (خ إيمان ب۳۹) . 


4۶ 4۶ £ 


رقن ۲: بيب 


دن الجا السايع ار 


شروط ترب الإثم على فعل السُوء 


-١‏ باب: الاستتهتار معاصي الله والإسراع فيها والعياذ بالله 

قال الله تعالى في حق اليهود: #وَترَى كثيرا منهم يسَارعون فِي الانم 
وَالعْدْوَان وَأكلهم السخت لبئس ما كانوا يَعْمَلونَ* [المائدة: 17]. 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله با لا يَدَخْل النار 
الا شفی. فیل: وسمن الشقی؟ فال: الذي لایعمل بطاعت ولا ب ترا له 


معصبه) . 


۲ باب: رفع لم السيئات عن ثلائة أصناف من الناس 


روی البخاري (حدود ب۲۲) تعليقاء أن عليًا قال لعمر: «رُفِمَ القلم عن 
ثلاثة: عن الصبی حَتى يدرك ون الجنون حتى یفیق. وعن النائم حتى 
يستيقظ) . 


وانظر: (خ طلاق ب۱۱؛ د حدود ۱۷) ۱ 
'- باب: لا إثم على من آراد فِعْلَ الاح فوقع من فعله ضرر لم يُرذه 
قال الّه تعال: لويس علیکم جناح فِيمًا احطاتم به ولکن ما تَعَمَّدَتَ 


(١ =‏ مت 


قلوبکم وَكانَ الله غفورا رَحِيما» [الأحزاب: ۵]. 


> باب: لا إثم على الکره والناسي 


وقال تعال: ومن يقتل میا دا َجزاؤة هدم خالد فيه ا وفضیب 
TT CESED‏ 

قال تعا: يَايّهَا لين منوا لا تلو اتید وت حرم ومن له کم 
لان شع ینآ خلت میا لوق وان آشره جنا له عم 
es‏ عَادَ فينَقِمُ الله منه والله عزیز 0 نتقام 4[ المائدة: 6 ]. 

روی ابن ماجه (طلاق ب )۱١‏ عن ابن عباس أن النی ية قال: ان الله 
وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه» . 


هلا الحديث حسنه النووي وأنكره ار 00 


قال الله تعالى: ولا تأکلوا آفوالکم بتکم بلباطل وتذلوا بها إلى الخکام 
تأكلوا فريقا من مال الناس بالإثم وَأَنْتمْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة: مما )]. 


روی آبو داود (آقضية ب 18 )عن عبن اتسين عمر قال + س رسول 
(۱) تلخیص ابر ۰۲۸۲/۱ 


E 


1- باب: من فعل العصية قبل أن يبلغه تحريمها 

قال الله تعالى: #فإن رتم من بَعْدٍ ما جاءتکم لیات فاعلمُوا أن الله 
عزیز حکیم؟۹ [البقرة: ۲۰۹]. 

وقال الله تعالی: لیس علی ا لين آمنوا وَعَملوا الصالحات جاح فِيمًا 
طعمُوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعَملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا نم اتقوا وآحسنوا 
والّه یجب الْمُحْسِنِينَ» [الائدة: .]٩۳‏ 
قال ناس: يا رسول الله: انا الذین ماتوا وهم یشربونها؟ فانزل الله: 
«لیس عَلَى این آمنواوعَلواالعالحات جاح فيم طَعِمُوا إذا ما اتقوا 
وآمَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ» الآية. 

وقال الله تعالل؛ لوا كان الله لْضیل رما بَعْدَ اذ هَدَاهُمْ حَتى یی لَهُم ما 
تقون إِنّ الله بکل شيء عَليم# [براءة: ۱۱۵]. 


۷ باب: من فعل المعصيّة قبل أن تبلغه الدعوة 
قال الله تعالى: لمن اهتدی فانما يهتدي (تفیه وَمَن ضَل فانمّا يفيل عَلَيْهَا 
لت اپ ری وما نا مين نیت رو [الإسراء 6]. 


وقال تال وما أهلكنا ين ور ية الا لها مُنَذِرُونَ. م 
ظَالِمِينَ* [الشعراء: ۰۲۰۸ ۲۰۹]. 


وقال تعالى: رسلا رین وَمُنذِرِينَ ثلا یک ون للناس عَلی الله حُجّة 
بد الرسّل وَكانٌ الله عَزيزا حَكيماً» [النساء: ۱۱۵ ]. 


ES 


9 الجناح الثامن وت 


ما تعظم به آثام الأعمال 


-١‏ باب: عظم إثم من جاهر بالمعصية 

قال الله تعالى: إن الذِينَ يُحِبُونَ أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أَلِيمٌ في الدنیا وَالآَخِرَةٍ واه یلم وَأنتم لا تعْلمُون) [النور: .]١9‏ 

روى البخاري (أدب ب 1۰) عن أبى هريرة» قال: اسمعت رسول الله لا 
يقول: كل أمّ مُعَافَىَ إلا الجاهرين. وان من المجاهرة آن يعمل الرجلُ بالليل 
عملا ثم صبح وقد سره ال فيقول: يا فلانُ عملت البارحة كذا وكذاء وقد 
بات یستره ربه ويصبح يكشيف ستر الله عنه» . 
المؤمنين. وفيه ضَرْبٌ من العناد . وفى الاستتار بها السلامة من الاستخفاف» 
ومن إقامة الح عليه أو التعزيز. وإذا خض حق الله فهو أكرم الأكرمين. 
ورخته سيقت غضه إذا سترّه في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. والذي يجاهر 


۲- باب: عظم إثم من يرتكب السوء وهو ینهی عنه 


قال الله تعالی: #أَتَأَمُرُونَ الناس بالبر وَتَنسَوْنْ آنفسکم وأنتم تتلون الکتاب 


- ۲۱۳ - 


آفلا تلو 4[البقرة: ۱6]. 

روی البخاري (بدء الخلق ب۱) عن أسامة» قال: «سمعت رسول الله عل 
يقول: يجاء بالرجل یوم القيامة فیلقی في النار» فتندلق أقتابة في النار. فیدور كما 
یدوز لحار باه فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: آي فلانٌ! ما 
شانك؟الیس كنت تأمرنا بالعروف وتنهانا عن النکر؟ فقال: ام 
بالعروف ولا آتیف وآنهاک عن النکر واتیه» . 


۲ باب: زلة العالم بالذنب اعظم عقوبة من فِعْلٍ الجاهل به 


قال اه تعال: ییا سيا اذخلوا : في السلم كافة ولا تتبشو 
خطوات الشيطان إِنهُ َكُمْ دومن ۱ ۳ 
فاعلمُوا أنّ الله عَزِيرٌ خکیم)ه [البقرة: ۰۸ ۰ °4[ 


> باب: عظم إثم من يحسن قولَهُ وهو من يسعى في الأرض بالفساد 
قال الله تعالى: وین النامر من يجك فَوْلَهُ في لح الدُنيا ویشهد الله 
على ما في قلبه وَهُوَ لد الخصام. وإذا توی سَعَى في الآْض ليد فيه 


هك الْحَرْث وال واه لا يِب القَسَاد. وَإذَا قيل لَه انق EAE‏ 
بالائم فَحَسْبْهُ جهن ویس الْمِهَادُ4 [البقرة: ۱۷-۵ ۲ ]. 


۵ باب: العمل السیی إذا لْبَسَهُ صاحبه توب الحق تحايّلاً فهو أشد إثماً من 
فعله دون تحايل 


1 


سَرَحوهنْ بمَعُروفر ولا تضشیکوهن ضرّارا لتغتذوا وَمَن یفعل ذلك فقد ظلم 
فة ولا تتخذوا آیات الله هُرُوا وَاذكرُوا يَعْمَة الله علیکم وَمَا آنزل علیکم من 
الکتاب وَالْحِكْمَةٍ ییظکم به واتقوا الله وَاعْلَّمُوا أن الله بل شیء علب 
[البقرة: ۲۳۱ ]. 

وقال تعال: إن المتافقن یخادغون الله وُو خاوهم َإذا فاموا ای 
الصّلاة قَامُوا کسالی يرَاءونَ الناس 4 إلى أن قال: إن المُنافِقِينَ في التذرك 
الأسفل 0 ¿ الثار ولن تجد : لَهُمْ تصيرا» [النساء: .]١50-١557‏ 


وقال تعالى: رهم عن القرية التي کانت حاضيرة بح ذ يَعْدُونَ في 
الست ذ تأنیهم جیتانهم یرم سهم شرعا وَيَوْمَ لا تون لا تأیه كبك 
لومم بمّاکانوا فقون وذا قات أمة مهم یم تيظون ما الله که 
عم عذابا شديدا قالوا مَعْذرَة ی ربكم وََعلهُمْ يتقون. ا 
ذكرُوا به ايتا این يهَو عن السُوء وأخننا الْذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بيس بم 
ls‏ تخا راطع ما نوا عنه لالم كو يوا روه خامستین # 
[الاعراف: ۱۱۲-۱۲۳ ]. 


ذکر الفسرون أن , نی |سرائیل کان رما علیهم العمل بوم السبت. ١‏ كوه 
قال الله تعالى: ‏ وقلنا لَهُمْ لا توا في السْبُتٍ » وان أهل ايلة منهم دا 
ابتلاهم الله تعالى بمجيء الاسماك یوم السبت ظاهرة على وجه الاء وفي غير 
السبت لا تأتیهم: احتالوا فکان الواحد سك الحوت یوم السبت فیربطه بخیط 
إلى وتد» ثم يأخذه یوم الأحد 

روی آبو داود (آشربة ب )١5‏ عن آبي مالك الاشعري «آنه سمع رسول 
الله يك يقول: ليشربن ناس من آمتي الخمر یسمونها بغير اسمها.» 


اح ۱ ۲ — 


روى الإمام أحمل ( ۲۸ عن عبادة بن الصامت. قال: «قال رسول الله 
ية ليستحلن طائفة من آمتي الخمر باسم يسمونها إياه» . 

وانظر: ( ن أشربة ب .)5١‏ 

وروی البخاري (بيوع ب ۱۱۲) عن جابر: «آنه سمع النی ية يقول وهو 
e‏ إن الله ورسولة رم + A‏ وار اكير 
ابملود. وب ص بها الناس؟ فقال: ل هو حرام. ثم قال وسول اله وله عند 
ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لا حرم علیهم شحومها جَمَلوه ثم باعوه فأكلوا 
نمنه) . 


وانظر: (م مساقاة ح175) : 


- باب: عظم إثم من خر مة حْرَمّة الأماكن التي خصها الله تعالى بالتقدیس 
بالعصية فیها 


قال الله تعالى: رلك ين كمرُوا ويَضُدُونَ عن سَبيل الله مسجد الْحَرَام 
اا پلناس سا لاف فيه رادومن برذ فيه لخاد بم نِه ین 


مذاب "۳ [الحج: ۲۵ ]. 


ال معصيتين: ف نفس المخالفة. والثانية ات۳ حرمة 3 البلد الحرام اه. 


قال الله تعالى: إن عِدّة الشَهُور عند الله اننا عَشَرَ شهرا في كتاب الله یوم 


- ۲۱٦ - 


عدن السْمَاوّات والأرض منها أرعة رم ذیكٌ لذن اله فلا تلصوا فیهن 
لفسکم وقالوا المشرکین كافة کما قاتلونکم كافة وَاعْلَّمُوا أن الله مع 
المتت که [براءة: 5ة”]. 


bs‏ #یسآلونك عَن الشَهّر الْحَرَام قتال فيه قل قتا فيه کسیر 
[البقرة: ۱۷ ۲ ]. 
۸ باب: تعاظم إثم العصية إن فلت من هو أولى من غيره بحفظ حرمته 


تقدم الحديث (ص۲۰۱-۲۰۰) «آن النی ية سئل: أي الذنب أعظم؟ 
ال آن تجعل له نذا وهو خلقكٌ. قیل: ثم آي؟ قال: آن تزاني حليلة جارل. 
قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» . 


روى الامام أحمد (4۳۹/۲) عن أبي هریرة أن النی يو قال: ) اللهم إني 
أحرج ص التضعیفین الییم والرأقه 
٩‏ باب: ازدياد ثم الظلم إن كان المظلومٌ ضعيفاً از م يكن له ناصر 

قا اسه قال ديل ان ال E‏ ان ساقي لها انشا با رنف 
بطونهم تارا بو عازن سير 4١‏ [النساء: ۲۱0 
۰ باب: ازدياد الإثم إن كان الداعي إليه ضعيفا وَفَعَله 

روى مسلم (إيمان ح۱۷۲) عن أبي هريرة». قال: «قال رسول الله لار : 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وضم عذاب أليم: شيخ زان 


ا ا د 


وملك كذاب. وعائل مستکر ) ۱ 


وانظر : (ت جنة ت٥‏ ۲) 


۱- باب: عظم إثم من فتح باباً من الشم أول الناس إذا اتبعه غه فه 
ثم من فتح بابا من س [ذا اتبعه غیره في 


قال الله تعال : «ولوطا 1 تال لقومه آتأتون القاحشة ما سکم بها من 
أَحَدٍ من العَالینَ که يد ۸۰ 


آخد من الْعَالَمِنَ: آتنکم 5 الجا رش و شین وه في ندیه 
مر فما كان جراب قوب لا أن قالوا اتتا بِعَذَاب الله ان کنت من 


الصَادقنَ». إلى أن قال: لإا مُنزلُونَ عَلَى آفل هاه ار رجز ُن السسماء 
بمّا كانوا يَفْسُقَونَ4 [العنکبوت: ۳-۸]. 

روی البخاري (دیات ب۲) عن عبد الله: عن النی يل قال: لا تقل 
تفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها» زاد في کتاب (الاعتصام: 
ب٦‏ ۱): سن القتل آولا » ۱ 

وانظر: (م قسامة ح۲۷؛ ت علم ب5١)‏ . 


-١١‏ باب: : تعاظم إثم من فعل المعصية | إن كان فعله أو قوله بده ثر في إضلال 
غيره ويدعو إلى فعلها ولو كان لا يعلم أنهم سيقتدون به 


قال الله تعال : #ليحملوا أَوْرَارَهُمْ كامِلة یوم الْقَيَامَة * ومن وار لین 
یضیلونهم بعر جلم آلا سم ما یزرُون4 [النحل: 3 


كاده 


قال ابن حجر لان شرح البخاري: اعتصام ب۱۵) : إن الذي جت 
البدعَة قد یتهاون بها لخفة آمرها في آول الم ولا بشغر با یترتب عليها من 
الفسدة وهو أن یلحقه إثم من عمل بها بعده» ولو لم يكن هو عمل بهاء بل 
لکونه كان الاصل في إحداثها» . 


E 8 ۰‏ 6 د سس 3 ۳۲ و و هي ۳۹ 

۲ باب: عظم إثم من بَنى وأشس مُوَسّْسَاتٍ للسوء تفترف فيها الانام 
1 بم 1 5 
فيستمر إثم بانيها ولو بعد موته 

یسّدل لذلك با تقدم آنفا. وکمن تصني سکینا وو طربق الناس لبژذیهم 
فا سم مرا 
5 باب: عظم ثم أصحاب العْلُوم الضللة. ودَهَاقنة الذاهب افذامة 

قال اه تعالی: لین كدر وا وَصَدُوا عَن سّبیل اند زناهم عَذابا فوق 
لعذاب بم كوا لبايك التحل: ۸ ۸۸ 
ب امن تأ نض أشي حر إذا وف یا فان 


ضیعت ولگ رد6 اا 1۳۸ 


0 باب: تعاظم إثم من يدعو إلى الضلال والفجور. بقدر ما یفعّل من الشر 


بدعوته 


او اجب ین اتدوا انوا سنا وتیل 


- ۲۱۹ - 


لاله وَأثقالا مّعَ أثق الهم ولسالن بوم الْقِيَامَةِ عا كانوا يف روني 
قال: إن آعَظم السلمین جُرْما من سل عن شيء لم يْحَرُمْ فَحُرمٌ من أجل 
مسالته) . 

وانظر: (م فضائل ح۱۳۲؛ د سنة ب5؛ حم ۱۷۱/۱) . 

قلت: فإذا كان هذا هو جزاء من سال الني ی عن شيء لم يحرم فحرم 
ذلك الشيء بسبب سؤاله» فكيف ممن يسارع من آهل العلم إلى تحريم شيء لم 
يحرّمه الله تعالى ولا رسوله؟! 


۶ 4۶ £ 


ا الجناح التاسع کت 


وسائل لإنطال الإثم إن فعلها العَبْد بعد وقوع الذنب مجي عنثة بها 


۱ باب: عبة ال تعال لغفرة دنوب الستغفرین وذلك مقتضی اسه الغفور 
والغفار 

قال الله تعالى: #وَإني لَعْفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَّالِحَا ثم اهتدى) 
[طه: ۸۲]. 

وقال الله تعالی: ىء عِبَادِي آني آنا الغفور الرّحِيمُ4 [الججر: 54]. 
يده باللیل لیتوب موی النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مس اللیل» حتى 
تطلع الشمس من مغربها» . 


وروی مُسْلِمٌ (توبة ح4) عن آبي آیوب أنه قال حين حضرته الوفاة: «کنت 
وا آنکم تذنبون ل الّه خلقا یذنبون لخد هم» . 


وانظر: (ت دعوات ب۱۱۳) . 


TS 


۲- باب: الاستغفار بعد عمل السوء يمحوه 


قال الله تعالى: ومن يَعْمَلْ سُوءا أَوْ يَظْلِمْ نفسَه ثم يَسْتَغْفِر الله جد الله 

وقال مالا لین 5 2 وت أ وی ی عر الله 
ب زیت بش وش ره زات تضري من خا ناه 

بدین فیها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ4 [آل عمران: ۰۱۳۵ ۱۳5]. 

روی الامام أحمد (۲/ )٤۹١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله ية يحكي عن ربه عز وجل: آذنب ع ذنباء فقال: يارب اغفر 
لي ذنی. فقال تبارك وتعالی: د عبدي ذنباً فعلم آن له رلا یغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب. ثلاث مرات. قال فیقول: اعمل ما شئت قد غفرت لك» . 

آي: ٍن عملت ذنباً ثم استخفرتیی غفرت لك. 
۲- باب: مشروعية صلاة ركعتين للتوبة من الذنب 

روی الترمذي (صلاة ب ۱۸۱) عن علي رضي الله عنه قال: «إني كنت 
رجلا إذا سمعت من رسول الله ا حدیثا نفعني الله منه بما شاء أنْ ينفعني» واذا 
حدثني رجل من آصحابه استحلفتك فإذا حلف لي صدّقتةُ؛ وإنه حدئي آبو بكرء 
وصدق آبو بکر قال: سمعت رسول الله ڪا یقول: ما من رجل یذنب ذبا شم 
قوم یر ثم بصي شم یستففر ال ال غضر الله له. ثم قرأهذهالآية: 
راذن إذا فعلوا فَاحِشّة أو ظَلَمُوا آنفسَهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن 
يَْفِرٌ الذنوب الا الله وَلَمْ بصیروا عَلَى ما فعلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 إلى آخر الآية. 


mh ES 


قال الترمذی: حدیث على هذا حديث حسن. 


وانظر: (دوتر؛ ت صلاة ۱۸۱) . 
4- باب: صيغ استغفار عن النی کف 


روى البخاري (دعوات ب١1)‏ عن آبي موسى «عن النبي 295 أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: رب ا وإسراني في آمری» وما أنت 
اعلم به مني اللهم اغفر لي خطئي وعَمديء وجهلي وجدّي. وكا ةدنك 
عندي اللهم اغفر ليما اديع وما آخرت. وما سرت وما آعلنت انت 
المقدمٌ وآنت لوحي وآنت على كل شيء قدیر» . 

وانظر: (م ذكر ۷۰) . 

وروی البخاری (دعوات ب۲) عن شداد بن آوس: «آن النبي مي قال: 
سبد الاستغفار آن یقول: اللهم نت رب لا اله إلا انث خلقتنی وأنا عد 
بای او ی ای وا( 
بنعمتك علي» وأبوء بذنی: اغفر لي فإنه لا یغفر الذنوب إلا آنت» . 


وانظر: (ت دعوات ب 5١؛‏ ن استعاذة تب ۵۷) . 


۵ باب: بعض الذنوب لا یغفره الله وهو الشرك باه والکفر به 

قال اه تعالی: ان الله لا بخر آن پشرلة به ویغفر ما دون دئاق لمم O‏ 
وَمَن شرك بالله فقد افتری إثما عظیما مه[ النساء: 6 ۲۸4-۷ 

روى الإمام مد (۱۹۱/۵) عن زيد بن ثابت: «أن النى ی له دعاءً 
وأمره أن يتعاهّدَ به هله کل يوم» فذكر الدعاء وفيه: «اللهم إني أعوذ بك أن 


EYES 


َظلِم أو ظلی أو اعتدي أو يعتدى علی أو اکتسب خطيئة مُحبطة أو دبا لا 
)ارت 

وقال الله تعالى: لإ این کضروا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لیر هم ولا 
يديهم طريقا. لا طریق جَهنم خَالِدِينَ فيه بدا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يرا 
[النساء: ۰۱۱۸ ۱۱۹ ]. 

وروی الامام اد (۳۱۲/۲) عن آبي هریرق قال: O‏ 
الشر بالله عز وجلء وقتل النفس بغير خق؛ أو بهت مؤمنء أو الفِرارٌ يوم 
رخفي أو يمن صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» . 

إسناد هذا الحديث ضعیف. فلا يعمل به. 

وروی الامام أحمد (49/5) عن معاوية رضي الله عنه قال: «سمعت 
رسول الله ية وهو يقول: کل ذنب عسى الله أن يغفره» إلا الرجل يموت 
كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا» . 

أقول: قتل المؤمن عمدأ ذنب عظيم» ولكن التوبة تكفّره» كما في قوله 
تعالی: اسم OCA‏ اليا عون 
القيامَة ۳33۹ فيه مهانا * 1 من تأت 4[ القرقان: 1۹ 


وانظر: (د فتن ب5؟ ن تحريم الدم ب١)‏ : 
- باب: الموجبّات من الذنوب 


روى البخاري (تفسير سورة النور ب۲) عن ابن عباس قصة لعان هلال 


NEZ 


ابن أمية زوخته وفیها: «فجاء ملال بر ل فشهد. والني يل يقول: إن الله 
علم آن : أحدكما کاب فَهَلْ ینکما تانب؟ ثم قامت فشهدت. لما كانت عند 


۳ ۳ 


الاب وَقفوهاء قالوا نها مُوجبة» فقال ابن باس فتلک ات ونکصت حَتی 
ظتنا آن تزجع. ف NNN‏ فمضت» الحديث. 
وانظر: (د طلاق ب۲۷؛ ن تفس سورة النور ب") . 
وروی مسلم (إيمان ۲۱۸) عن عبر الله بن کضب السلمي» عَن آبي 
مامت أن زسُول الله يله قال: امن اقتطع حَقَ اُریء منم بیّمینف فقذ أَوْجَبَ 
اله له النار وحم َليِْ الجنة» فقا رَجُلَ: وَإِنْ کان شيا يَسِيرا یا رَسُولَ اللّه؟ ! 
ا ييا من أَرَاك) . 


وانظر: رن قضاة بت ۳۰) 


وروی مسلم (إيمان ح ۱۵۱) عن جابر قال: «أتى النی يو رجل فقال: يا 
سوك انها ا ا :تقال من مات للا وق باه اقا و ادن وفيس 
ناك 2 تست وا النار». 


۷ باب: تمهيد الله تعالى العذر بالجهالة للعصاة لیتوبوا 

قال الله تعالی؛ لزنم التوبة على الله للذین یَعملون السوء بجَهَالةَ نم 
يَتوبونَ من قريبي# [النساء: ۱۸]. 

آقول: آي لآن العبد ن یفعل الذنب عامدا یکون غافلا عن مراقبة اند له 


غير مستحضر لوعیده والا فلو استحضرها وقدر الله حق قدره لم یفعل ما 
فعله . 


— YYo بت‎ 


قال القرطی: قال ابن عباس وغیره: کل ذنبم عصي الله به فهو بجهالة. 
عدا کات أو خا قال الجا وضاهنه دبال ها الد اه 

وقوله تعالى: انم يوون مِن قريب آي قبل حضور الموت» بدليل الآية 
التى بعدها: ولت الو ا ن اينات حَتى اذا حضر أَحَدَهُمُ 
الْمَوْتُ قال إني یت الان ول لین و کار ول یت اتنا له 
ان أليما» [النساء: 1۹ 


4 باب: التوبة النصوح الصادقة تسقط کل ذنب كبيرأً أو صغيراء من الكفر 
والشّرك فما دونهما فهي أعظم الکفرات 

قال الله تعالى: قل يا عبايي این أَسْرَفوا على أنضيهم لا تقنطوا من 
رَحْمَةٍ الله إن الله یر الذنوب جَمیعا إنة هُوَ الغفوز الرّجِيم. نیوا إلى ربكم 
وَأممْلِمُوا له ِن قبل أن کم الْعَذَابُ تم لآ تَنصّرُونَ؟ [الزمر: ۰۵۳ ۵4]. 
٩‏ باب: التوبة النصوح التى تمحو الذنب هي ما تكون الأعمال بعدها صالحة 

قال الله تعالى: #وَالْذِينَ لأَيدْعُونَ مَعْ الله لها آخر ولا يقتلون اير 
نی خع لعزا ند وتو بلا یه باج الما يُضَاعَفْ له 
ای ۱ الله سان ساب كان الله ور جیما و تاب وميا 
فالعا فان إلى الله متاباگه [الفرقان: ۷۱-۹۸]. 

وقوله: متابا: آي توبة نصوحا صادقة لانه حقق توبته بالعمل الصالح. 


وق الات لیف رل الذي فا هرمن قسا وف دور امن 
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وروی مسلم (توبة ۵۳) حديث توبة كعب بن مالك. وفيه قال: «فلما 
جَلستٌ بين يديه قلت: يا رسول الله إنّ من توب آن أنخلع من مالي صدقة إلى 
الله وإلى رسول الله يك فقال رسول الله كَلَِةِ: أمسك عليك بعض مالك فهو 
ان افا آنجانی بالصدق, وان من توبی آن لا احلاف الا صدقا ما بقیت. قال 
را ما علمتُ آن احدا من السلمین آبلاه ال نی صدق الد منذ ذکرت 
ذلك لرسول الله یہ إلى یومی هذا أحسن مما آبلانی الله به» ا-حدیث. 

وانظر: (خ زكاة ب ۱۸) . 
اش غ ار ی تاي الله عله ال ا ر سول الله اھے دار ق می ای 


أصبت فيها الذنب وأجاورك وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال 
رسول الله كاة: «مجزيك من ذلك الثلث» . 


۰- باب: معنی تبدیل سيئات التائب حسنات 


روی النسائي (کتاب تحریم الدم ETE‏ ارا ملیوا 
فاکترواء ورتوا فکترواه وانتهکوه فأنواالبي فا قاوا: با مُحَمَد. إن الي 
تقو واه لح لو نان نا عملناء ةنا لال عز وجل: 
انين لا شون مَعَ لله نها تخر ... إلى أن قال: لفَأُوْلَيِك باه 
ا حَسَنات ۹6 قال: ۹ 1 شركهم إعاناء وزناهم اجا ونزلت: 
قل يبادي لین آنرفوا على أيهم الآية. 


TEYE 


1 باب: التائبون في توبتهم على مراتب 


روی مسلم (حدود ح ۲) عن بُرّيدة قصة رجم ماعزء وفیه «آن النى ار 
قال في ماعز: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمَةٍ لوسعتهم. 

وقال في الغامدية مثل ذلك. 

وروی مسلم (حدود ح ۲۳) عن عمران بن حصین قصة رجم امرأة من 
جهينة» وفیه أن النی ی قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعین من أهل 
الدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة افضل من أن جادت بنفسها لله تعالى» . 

وانظر: (د حدود بت حدود تب ۲۲) . 
۲ باب: الدی الذي لا تقبل بعده توبة 
«قال: إن الله تعالى یب توبة العبد ما لم یْرغر) . 

وانظر: (ت دعوات ب 48) . 

آقول: باو مر ی و ای 
الأعمال الصالحة» وسوف يأتي أن للتوبة آمدا ت: تنتهي إليه ص ( ۲۳). 
۳ باب: الصّغائرٌ وهي اللمَم مغفورة إذا اجتییّت الكْبَائر وأيّت الفرايض 
ومن فعل الكبائرَ يؤاخذ بها وبالصغائر 

ا لي اا E‏ ی 


TANE 


ا شن إلا اللمَم إن رت واس 0 وَهُوَ آغلم بكم إذ أنشأكم من 
سس نتم أجنة في بطون أمَهَاتكم فلا تزکوا أنفْسَكم هُو آغلم بمَن 
قى [النجم: ۱ [TY‏ 


وقال الله تعال: هون یا از ازن ذه کر عم سیو 
وَندخلکم مُدْخَلا كرما [النساء: ۳۱]. 
۶ باب جامع: الحستات يُذْهِبْنَ السَيّئات 

قال الّه تعای؛ رتم الصلاة طرفي النهار ولا مّنَ ۱۳۹ 7 الات 
يُذْهِْنَ السُیتاتٍ ذلك ذکری للذاکرین> [هود: ۱۱6]. 


روی الامام أحمد (5/ )٠٤١‏ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كيار 


إن مَثل الذي يعمل السیثات ثم يعمل الحسنات کمثل رجل كانت عليه درع 
ضيقة قد خقت؛ ثم عمل حسنة فانفکت حلقة. ثم عمل حسنة آخری فانفکت 


حلقة أخرى» حتی يخرج إلى الأرض» . 


۵ باب: مکفرات الصغائر 


روی مسلم (طهارة ح (\٤‏ . عن أبي هریرة: «آن رسول ییا فال: 
الصَّلْوَاتُ الخمُس. وَالجُمّعَة إلى الجُمعَةٍ كفارة لِما بيهن إذا ۸ تخش 
الكبائر) . 


زاد مسلم ف روایه: (ورمضان ال رمضان». 


وانظر: (د طهارة ب ۱۲۷) . 
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7 باب: تکفیر الذنوب بذکر الله 


روی مسلم (مساجد ح ۲ عَنْ أبي یره عَنْ سول الله كد «من 
سح الله في بر کل صلاو ثلا ار E‏ الله 
تلان و نوكين ملك قلف 7 وقال تما المائة لا له إلا الله وَحْدَهُ لآ 
ترات لَه لَه املك وله ْمك وو على کل شيء دی َرَت اه وإ 
كانت مثل زد خر . 


وانظر: (خ مساجد ب 55١؛‏ ذکر ب ۳۷) . 


۷- باب: الطهور کفارة 


روی الامام أحمد (۲۵۰/۵) عن أبي آمام قال: «قال رسول الله و إذا 
توضا الرجل جل السلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ویدیه ورجلیه. فان قعد 
قعل مورا له . 


و م6 مي ره اهس 
۸- باب: الصلاة كفارة والصدقة كفارة 


قال البخاری (مواقیت الصلاة بع) : باب الصلاة كفارة آورد فيه 
بو اقفر قوش «فتسة الرجل في أ هِلِهٍ ومایه وولده وجار تکفرها 
الصلاة والصوم والصدقة» ۱ 


وحدیث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأةٍ اك فأتى الني ييز 
فاخبرة, فانزل الله تعالی: #وأقم الصلاة طرفي النهار وژلفا من الليل إن 
الحسّنات يُذْهِبْنَ السيّئات#[هود: ۱۱۶]. فقال الرجل: يا رسول الله: ألي 


هذا؟! قال: میم آمتی کلهم» ۱ 


8 باب: : فضل الصّدّقة من جهة تکفیر السیئات وخاصة صدقة السَر 

قال الله تعال: #إن تَبِدُوا الصّدّقات فَنِعِمًا هي وان تخفوها وَتؤتومًا 
الفقراء فهو خيرٌ لكم ویکفر عَنكم من سَيئاتكم وَاللّه بمّا تَعْمَلُونَ خبيرٌ» 
[البقرة: ۲۷۱ ]. 

روی ال مام آحمد (۳۲۱/۳) عن جابر بن عبد الله قال: «قال النى يا 
لکعب بن عجرة: يا کعب بن عجرة: الصومْ جُنة» والصدقة تطفی الخطيئة كما 
يطفيع الاء النار» . 

ويي رواية الترمذي (زكاة ب۲۸) عن آنس بن مالك فا «إن الصدقة 
لتطفیء غضب الرب كما يطفيع الاء النار» ۱ 


وانظر: (ت إيمان ت۰۸ حمعة ب۷۹) . 


۰- یاب: احج والعمر: یکثران ما بینهما من الذنوب الصغاثر 

روی البخاري (عمرة ب۱) من حدیث أبي هريرة» أن رسول الله ول قال: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء والحجٌ البرورٌ لیس له جزاء إلا الجنة). 

قال ابن حجر: آشار ابن عبد الير إلى تكفير الصغائر دون الكبائر. قال: 


قال ابن حجر: استشكل بعضهم کون العمرةٍ كفارّة مع أن اجتناب الكبائر 
مک فماذا تكفر العمرة؟ قال: واخوات: أن تكفير العمرة مقیّد بزمنهاء 
وتکفیر الاجتناب عام لجميع عُمْر العبد. فتغایرا من هذه الحيثية اه. 
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قلت: وم بحل الاشکال. 


۱- باب: : ما ورد أن کل عمل صالح یکفر به من ذنوب فاعله إلا الصيام» فلا 
یکفر به شيء من الذنوب. بل آجره محجوز لصاحبه عند اه 


روی الإمام أحمد (۲/ )٤٦۷‏ عن آبی هريرة قال: «سمعت رسول الله لا 
يقول: قال الله عز وجل: كل العَمّل کفارة الا الصوم. والصّومُ لي وآنا آجزي 
به) . 

وروی البخاري (توحيد ب۵۰) عن أبي هريرة» عن النی ول يرويه عن 
ربكم» قال: لكل عمل كفآرّة. والصوم لي وأنا أجزي به» . 

وف رواية أخرى عند البخاري (لباس ب۷۸) «كل عمل ابن آدم لى إلا 
الصيام فإنه لي وأنا آجزي به) . 


۲- باب: القتل 2 سبيل الله يمحو الذنوب كلها والكفر والنفاق لا يمحوهما 
إلا الؤيمان 


وباب أن أعمال الکافر والنافق السيئة لا یکفرها شيء. 


روى الدارمي (جهاد ب۱۹ صفة القتل في سبيل الله) عن عتبة بن عبلد 
السُلمِي» قال: «قال رسول ال القتلى ثلاثة: موم جاهة بنضیه ومالِه في 
سبیل الله ذا لقي العدو قاتل حتی قبل. قالَ النی و فیه: فذلِك الشهید 
المتحن. اا عرش لا ای ترجه ری وموم 
خلط عملا صالخا وآخرٌ سیتا جاهة بنفسيه وماه في سبيل الله إذا لقي العدو 
قاتل حتى يُقتل. قال النی یا فيه: فاك هت طباه ان 
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لسیف غ للخطایا؛ وأدخل المنة من ای ابواب انة شاء. ومنافق جا بنفسسه 
وها ناذا لتر امنود ان ی فا فاگ ق‌التاره ان انس لا مجنو 
النفاق». 


اسناده ضعبف وانظر (حم ۶ 4۱۸۵ 


۳- ياب: : ذنوب حدّدَ شرع لها اعمالاً معينة صالحة تفعل وجوبا لتکون کفارات 
لما 


قال الله تعال: کم الله بللغو ي مایم ولکن بُواخذکم بک 
دتم الما فكَمَارَئَهُ اطعا عشرو مساکین ین أَوْسَط ما تطمُون آفلیک أ 
کنوتهم أو تحریر رب من لم يج فصيام لاه ام ذلك کفارة آیمایکم لد 
خلفتم واخفظوا آیمانکم کذبك یب یی الّه لکم افو للم تشکرون؟ 
[الائدة: ۸٩‏ ]. 

وال ییا این آمنوا لا تقتلوأ الصّبٍد وأنتم رم وَمَن قله 
ینکم معدا فجَرَاء مثل ما قتل من انعم یَحکم به ذا عذل سکم هذیا بایغ 
ا و کفارة طَعَامُ مَسَاكِينَ أو َلٌ ذلك صرياما لَيّذوق وبال آنره عَفا الله 
عما سَلف وم عاد فينتقِم الله منه والله عزیز ذو نیقام E E SI ٩‏ 


4" باب: من غفا عمّن اساء إليه بعد المقدرة على الانتقام كان سببأ في عضو الله 


عله 
قال الله تعالى: وكتبتا هم فيها أَنّ النفس باللفس وَالْعَيْنَ بان وَالآنف 


بالأنف ا بالآذن والسن بالسن جر تصاص فمن تصّدَّقَ به فهو 
كنار له ون ل بَحکم بم رل الله فَأُوْلَعِكَ هم امن [المائدة: ۲60 
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وقال الله تعالى: ولا ات لوا الضل منکم وَالسّعَةٍ أن يتوأ أُوْلِي 
القربَى وَالْمَسَاكينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله وَليعفوا وَلْيصْفَحُوأ آلا تَحِبُونَ أن 
یر الله تکم وَالله غفوز رّحِيمٌ4 [النور: ۲۲]. 

وقال الله تعالى: لوَالْذِينَ إذا أَصَابَهُمْ البغى هم يَنتصرُونَ * وَجَرَاءٌ سَيْئةٍ 
سي مها فمن عفا ملح اجره عَلَى الو4[الشورى: 4۰]. 
0 باب : لا ينفع العمل الصالح صاحبه ولا تنفع المسيء توبته بعد ظهور 
أي آية من الآيات الكبرى لقيام الساعة. 

قال الله تعالى: 3 هَل يَنظْرُونَ إلا أن تأتیهم الْمَلایکة أو یات ربك أو یأتی 
بعض آيات ربك يَومَيَأِي بض آيات رَبك لیم تفا الم تن آمنت 
ِن قبل أَوْ كُسْبَتْ في إَِانِها خيرا€[الأنعام: A‏ ` 


4۶ 4۶ 4 


- ۲۳6 - 


دا الجناح العاشر 2 


كيفية سلوك الصالحين مع من يفعل المعاصي 


-١‏ باب: يبدأ المؤمن بنهي العاصي عن المنكر 
ا اد إلى س وا رو وی وم رجا 
ك ٠‏ سمل 
نحل : 0[ 


وقال تعالی: #ولتكن منکم أمّة يَدْعُْونَ إلى الخير وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوف 
نهر عَن الْمُنكر وَأَوْلَيِكَ هُّمْ حون [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
۲ باب: ينبغي للمؤمن كراهيّة العاصي بقدر معصيته إن لم يكن له على 
العاصى سلطان يتمكن به من كفه عن المعصية 


َة یقول: امن ای سکم مک ا و 
یستطع فبقلبی وذلك آضعف الایان» . 


۲ یاب: المؤمن یکره عمل المفسيدين وینهی عنه 


قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: #قَالَ إئي لِعَمَلِكُمْ من الْقَالِينَ. 
رب نجني وَأَمْلِي مِمًا يَعْمَلونَ» [الشعراء: .]١748‏ 


:ةا 6 


«القالين» : يعني الکارهن . 


4- باب: السعى لإزالة المنكرات الاجتماعية الستمرة أو العلنة أو شبه العلنت 
بالوسائل الناجعة 
قال الله تعالى: #واللاتي الاخ من سانكم فاستشهذوا عَلَيْهنَ 


أزبعة نکم فان شَهذُوا فأشیکومُنٌ في الْبيُوتٍ حى يَتَوَفَامُنَ ا یجعل 
الله له سَبيلا 4 [النساء: ۱۵ ]. 


۵ باب: تجنب مجالسة أهل المعاصي وهم عليها 


قال الله تعال: وا ریت زین يَخْوضُونَ في يتنا فأغرض عم نی 
يَخْوضُوأ في حَدِيش غیره اما سينك الشَيْطان فلا تقَمُدْ بَعْدَ الدَكُرَى مَع 


الوم الظَالِمِينَ» [الأنعام: 18]. 

قوله في الایة: #فلا تقعْدْ بَعْدَ الذكرّى» أي بعد أن تتذکر النهي. 

قال القرطبي: روي عن مجاهد في تفسيرها: هم الذين يستهزئون بكتاب 
الله نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن ينسى» فإذا ذكر قام .اه. 

تم وان ای رما عَلَى این تون ین حِسَابهم من شيء وَلَكِن ذِكْرَى 
َعَلْهُمْ يتقون* [الأنعام: .]1٩‏ 

أي أنكم آیرت بالإعراض عنهم لا لا فعلَهُمُ السیی يعود شيء من ضَرَرِه 
عليكم إذا لم ترضوا به» بل ليكون إعراضكمْ تذكيراً هم بسوء حالهم. 

وقال الله تعای: جر و از ل نیدب 
یکفر بها وَيسْتَهرَا بها فلا تقو مَعَهُمْ حتی یخوضواً في حد یو غیره انکم 


- ۲۳۲ ¬ 


إذا مثلهم إن الله جَامِع الْمَنافِقِينَ والکافرین في جهنم جمیعا 4[ النساء: ۱۰ 
قال القرطى: دلت الآية على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر 
وم ینکر عليهم يكون مثلهم في الوزر. فان لم يقدر على الإنكار عليهم فينبغي 
قلت: هذه مسألة ينبغى ضبطهاء فأهل المعصية لا يلزم القيام عنهم في حال 
ملابسين للمعصية في آبدانهم أو بيوتهم» ونحوهاء فلا يحرم دخول كنيسة فيها 
نان وساف ابا انعا مانت لته نارم الاك عا 
مفارقتهم في الحال. وخاصة إن كانوا في حال دعايتهم ضد الإسلام أو 
وني قول: يخرج المدعوّ إن رأى في مكان الدعوة صورا معلقة محرّمة؛ ول 
يقدر على إزالتها بالإنكار على الداعي . 
وروی الإمام أحمد (۲۰/۱) بإسناده عن قاص الأجناد بالقسطنطينية: 
سمع عُمَّرَ بن الخطاب قال: «يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ا يقول: 
من كان یمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعدنٌ على مائدة يدار عليها با خمر» ومن 
كان یمن بالّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزارء ومن كانت تؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا تدخل الحمام» . 


وانظر: (د أطعمة ب8١؟‏ ت أدب ب ۶۳ ۱ 


- ۲۳۷ — 


- باب: امجر والقاطعة هي من وسائل تقویم العصاة إن ظُنّْ نفعها 

روی البخاري (مغازي ۰ عن کعب بن مالك قصة غزوة تبوك وفیها آن 
کعبا وائنین آخرین معه من آهل الدين والصلاح تخلفوا دون عذر وتخلف آیضا 
كثير من المنافقين وغيرهم» قال کعب: « فجاء الخلفون فطفقوا یعتذرون إليه 
ويحلفون له» وکانوا بضعة وثمانین رجلاء فقبل الني ی علانیتهم وبایعهم 
واستغفر لهم ووكل نان إلى الله تعالى» . 


الب یب نم ذكر 
توبة الله عليه وعلى صاحبيه . وقصة الحديث طويلة . فارجع إليها إن شئت. 


۷ باب: ترك الركون إلى الكفار والفاسقين 


قال الله تعالى: ولا ترزکنوا إلى الذي ظلكوا کم الناز وما تکم مين 
ون الله من أَولِيَاَ ثم لا تنصَرُونَ» [هود: ۰۲۱۱۳ 

روى الترمذي (تفسير سورة المائدة: اية ۸) عن آبي عبيدة» قال: قال 
رسول الله كِ: «إنَ بني إِسْرَائِيلَ لما وقع فیهم التقص كان الرّجُلُ يرَى آخاء 
ود وب و وی يو لوي و ی 
5 لین ما من تي سای عل ان دا وعیسی با مریم ذلك 
بما عصتوا وكانوا عدون فقرا حتی بلغ و ۳ مهم فامیقون 4 
قال: وَكَانَ الني كه مُتكئا فَجَلْسَ فقال: «لآء ختی تأخنوا عَلی ید الظَالِم 
فتأطروه عَلَى الْحَقَ أطرأ» . 


- ۲۳۸ - 


هذا الحديث ضعیف . ولو صح لكان معنی النهي عن أن یکون آکیل 
العاصی وشریبه وخلیطه أن ینزع من قلبه كراهة ما عمل العاصي حتی تکون 
بينهما الوادة والعاشرة كالتي تکون بين الصا لین . 

وانظر : (د ملاحم ب ۱۰۷؛ جه فتن ب۲۰) . 
۸ باب: هجر صاحب العصية الکبيرة تأديباً له إن كان ال هجر له آنجم 

فیه قصة کعب بن مالک وا عِندمّا تخلف عن النی كله ی غزوة 
بر امن والسلمون خسين ليلة حتى نزلت التوبة عليهم من 
الله تعالى بعد أن حصلت منهم التوبة الصادقة. 

تنظر القصة الذکورة -وهي طويلة- في صحیح البخاري (مغازي ب۸۰) 
وصحیح مسلم (توبة ح۵۳) ونقلها النووي في آوائل ریاض الصا حين. 


4 باب: الستر على صاحب الزّلة (الخطيئة لأول مرة) 


روی البخاري (مظالم ب۳) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كل قال: «المسلم آخو المسلمء لا يَظلِمُه ولا یسْلمّه» من كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» . 


وروی الامام أحمد (5 /۲۱۷) عن نعَیّم بن هرّال قال: «كان ماعز بن 
فآخبره ما صنعت ...الحديث فذکر أنه رجم... إل أن قال: إن رسول الله لاه 


- ۲۳۹ - 


قال لابی حین راه «واله يا مزال لو کنت مه بثوبك لکان شرا لك» . 
وانظر: (ط حدود ح۳؛ د حدود ب1؛ حم ۲۱۷/۵) . 


بالذنب حتی أقيم عليه الحد. 
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القسم الثالث 
الجازاة على الاعمال حسنها وسیّنها 


EET 


قانون الجزاء الافی على الأعمال لا تنفع معه الاماني الكاذبة» ولا 
الادّعاءات اللفقة في الأمم السابقة» ولا في هذه الأمة. 

قال الله تعالى: یس بأَمَایِکم ولا آماني آفل ات كا ييا 
يُجْرَ به ولا يجذ لَهُ من دُون الله ولا ولا تصیرا. وَمَن یعمل من الصالخات 
من ذکر أو أن وَهُوَ موی فاول یت یذخلون الْجنة ولا يُظْلَمُونُ نقيأ 
[النساء: ۱۲۳ ]۰۲ 

الال اوه مق ارات رما ال في تيف الدين اا 
نما عملوا وَيجزي الذین أحسنوا بالنی 4 [النجم: ۳۱]. 
-١‏ باب: يُجْزى المؤمن في الآخرة بعمله الصالح مهما كان العمل صغيرا 

قال الله تغال: کوان لیس للانسَان إل ما سعى»: و أن سعيةُ سوف يري ثم 
يُجْرَاهُ الجَرَاءَ الأؤفى* [النجم: ١-79‏ 5]. 

وقال تعالى: #فمن یِعمَل مثقال ذْرَةٍ خيرا یره. ومن یعمل مثقال ذرَةٍ شرا 
یره [الزلزلة: ۰۷ ۸]. 

وقال: إن الله لا يَظلِمُ متقال ذَرَةٍ وان تك حَسّئة بضاعفها وَيوْتٍِ من 
دنه آجرا عَظیما [النساء: 4۰]. 


- ۲۳ -— 


وقال تعالى:# وَإِذ اذ قال مان ور تفل کل قوله: يا ب: 2 إن 
تك مثقال حب من رل نکن في صخر آز ذ في السْماوات أو فِي الأرْض 
يات بها الله إن الله لیف بير [لقمان: ۱۳ [N‏ 


وقال: #وَمَن يَعْمَلْ من الصَالِحَاتَ من ذكر أو آلتی وَهُوَ مین فَأَوْلَيِكَ 
ا اله ولا بظلمُون نقراکه [النساء: ۱۲ 


وقال تعالى: #ونضع الموازين القسط یوم القِيَامَةٍ فلا تظلم نفس شيا 
وإن كان مثقال حبة من ردول أتينا بها وکفی بنا حاسبن ‏ [الانبیاء: .]٤١‏ 
وبين أهل الكفر والفسوق والعصيان في الآخرة والدنيا 

قال الله تعالى: #أَمْ نجعَل الّذِينَ آمنوا وَعَيلوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ فی 
الأَرْض ام نجْعَل المُتَقِينَ كالفجّار» [ص : ۲۸]. 

وقال تعالى: اَم خمیب الّذِينَ اجْتَرَحُوأ السات أن نَجْعَلْهُمْ کین آمنوا 

وَعَمِلُوا الصالحات سواء ماه وَمَمَاتهُمْ ساء ما يَحْكمُون4 [الجائية؛ ۲۱]. 

وقال تعالى: #أْفْنجِعَلُ امن کالمجرمن. ما لکم کیف تحکمون؟ه 
[القلم: ۳ [o‏ 
۲ باب: لا يضيع على العامل عمله في أي أرض كان وفي أي موقع 

روی مسلم (إمارة ح (AV‏ 4 عن أ سعیل لدو أن ا وال 
رفول الله و خن 1 جر تال «وَبِحَك! إن شأن الهجرة لَشَدِيدٌ هل لك 

من ابل؟» ال ا قال «فهل تو 1 تي صَدَقَتَهًا؟) ال نکم ال (فاعمل كن 


ا ص 


راهان انه نی قوف فكلف فا 
وانظر: (خ زكاة ب۳۲) د جهاد ب۱؛ ن بيعة ب۱۱) . 


قوله: الو یی الى مف 


4 باب: الجزاء على الصير على المصائب واحتسابها عند الله 


روى البخاري (رقاق ب5) عن أبي هريرة: «أن رسول الله يي قال: يقول 
الله تعالى: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ ذا قبضت صفيّهُ من الدنيا ثم احتسبه 
إلا الجنة» . 


وانظر: (ت زهد ب8ه؛ حم۲/ 4۱۷) . 


قوله : 9 آيی ضير علی فقده .راجيا آلا جر فیه من الله علی ذلك. 
ونك امال این ل الا علی آنمن مات لول وا بای من مات 
له ثلائة. 

والصفي آعم من أن یکون ولدا أو غيره اه. (فتح الباري: بتصرف) . 


عظِم الجرّاء مع عِظِم البّلاء. وإِنّ الله إذا أَحَبّ قوما ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضیاه وش ستخط فله ا 


قال الترمذی: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


2۶ 4۶ £ 


دان ۶ ۲ ب 


اا الجناح الأول کی ۱ 


إحصاء الأعمال والأقوال وكتابتها لتعرض يوم القيامة على الله 


-١‏ باب: إحصاء الله تعالى أعمال بنى آدم خيرها وشرّها ليكون عليها الجزاء 
قال الله تعالى: يوم یم الله جميعا هم بمًا عملوا احا الله 
وَنْسُوهُ والله على کل شّيء شَهِيدٌ» [امجادلة: 1]. 
وقال الله تعالى: وک ل شىء أَحْصِيْنَاهُ کتابا. فذوقوا فلن نزیدکم الا 
عَذَاباً» [النا: ۰۲۹ ۳۰]. 


روی مسلم (بر ح۵۵) عن آبي ذر» عن الني کل فیما يرويه عن ربه تباركً 
وتعالى» الحديث وفیه: (يَا عبادي إنمًا هی أعمالکم أخصيهًا لكب ثم أوفيكم 
یاه فور وَجَذ خیرا فلیخمّد الله. و وبع ذلك فلا يَلومَنَ إلا نفسّه) ۱ 


۲ باب: وَكَلَ الله تعالى بالناس ملائكة یکتبون آعماهم لأجل الاحصاء 


قال الله تعالى: #وَإِنّ عَلَيْكمْ لَحَافِظِينَ. کراما كاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلونَ»# 
[الانفطار: ۱۲-۱۰]. 


وقال تعالی: آم يَحْسَبُونَ آنا لا نسمع سرهم وّنجواهم بلی وَرسلنا لدیهم 
ي د : 
یکتبون # [الزخرف: ۸۰]. 


- ۲6۷ - 


۳ باب: مع کل إنسان من الناس كاتّبان من الملائكة یتلقیان قوله وعمله 
فیکتبانه: أحدهما یکتب الحسنات. والاخر یکتب السيئات 


قال الله تعالى: «ولقذ لقنا الانتان ونغلم ما وموس به تسه وحن 


قرب له من حَبْلٍ الوريد. إذ یتلقی الْمُتلْقَيَانَ عَن اليَِين وَعَن الشمّال قعيد. 
ا يَلَفِظ من قول الا ا [ق:۱- ۱۸ ]. 


> باب: حديث النفس بالشر لا يكتب في الصحف إلا إذا تکلم به أو عمله 
روی البخاري (إيمان ب۱۵) عن أبي هريرة يرفعُهُ قال: إن الله تجاوژ 


وانظر: (م أيمان ح۲۰۲؛ د طلاق ب۸) . 


۵ باب: تكتب الملائكة الفعل الحمسن بعشرة أمثاله فاکش وتكتب الفعل 
قال الله تعالی: من جاء الح فلهٌ ع امالا من جاء بالستعة فلا 

درف الا مثلهّا ره وف ی 1[ 

ل کب لحاس ناس نع ین که فمن مم بخ فم تلا 

لوجي رک و رای مرا بو خی ایس 


سَبْعِمَائَة ضِعف إلى أضعافم كثِيرَةٍ. .وان هم ب بسن فلم ِا کته الله جنده 
قد كاد وان هم بها فعیلها حو انويع ذا ملك واحدّه . 


۳ 


1- باب: يُكتب الهم بالفغل الحسن حسنة واحدة وان لم يعملهاء ویکتب الهم 
بالسییم إن تركه لله حسنة واحدة فان تركه لعارض فلا شىء 

روى مسلم (إيمان ۲۰۵) عن أبي هُرَيْرَة عن محمد رَسُول الله 2 أنه 
0۳ قال 0000 5 یه دی و - أن اف 1 


6 م 9 م 


نا رع ا هما تفت لا علا تا یچ 4 یاه 
كاملة قال: «إنما تركها من جرّای» أي لأجلى. 


۷ باب: ما قيل من أن الهم بالسيئة بمكة يعاقب عليه صاحبه 


قال القرطی (في تفسیره ۳۵/۱۲ في قوله تعالی: ومن برذ فيه بالخاد 
بظلم نرق من عذاب لیم 34 ج: ۵6 ذهب قوم منهم الضحاك وابن زید 
إلى أن هذه الاية تدل على أن الانسان يعاقبُ على ما ينويه من العاصي بمكة 
وذ ا الوقن روي قو ذلك عن ان جود وايق عو ال 
هم رجلٌ بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن أبن لعذبه الله. 


۸ باب: : من عزم على الفعل السبی وأنفذه لكن لم يصل إلى ما يريد جر ٥‏ 
عن بلوغ مراده یکتب كأنه عمله 


روی مسلم (فتن ح5١)‏ عن آبي بكرة قال: (سمعت رسول الله ولا يقول: 
إذا تواجه السلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول في النار. قیل: يا رسول الّه» هذا 
القاتل. فما بال القتول؟ قال: إنه آراد قتل صاحبه». 


E TEN 


٩‏ باب: یکتب في الصحف العمل الصالح ولو ل يُعْملء إن كان إنما ترك 
روی الامام أحمد (۲۰۵/۲) عن عبد الله بن عمروء قال: «قال رسول الله 
N ECE‏ للکاتب الذي یکتب عمله: اکتب له مشل 
اد کان عا و ی امه ای اما 
es oat‏ بو أبى کشة في سفره فکان بزب 
یصوم في السفر» فقال لهُ أبو بُردة: سمعت آبا موسى مرارا یقول: «قال رسول 
الله یة: إذا مرض العبد أو سافرَ کیّب له مثل ما كانَ يعمل مقيما صحیحا » . 
۰ باب: كيف تکتب الصلاة الق لا يُقِيمُها صاحبها 


روی آبو ال عر 12۳ وار كان تا 
الله اة يقول: إن الرجل یرف وما کیب له إلا مر صلات تما م 


ووو 


سخا سمه ايا نا تلشهاء 9 ۳ 


-١‏ باب: رفع العمل الصالح إلى الله تعالى 
قال اه تعالی: من کان بيك الوه MM‏ اله تفلف الك 
اليب وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُة4 [فاطر: .]٠١‏ 


روى مسلم (إيمان ح597) عن أبي موسى قال: «قام فيا رَسُولُ الله لا 
بخمس کلمات, فقال: إن الله لأ نام ولا بغي له آن ینام يَحْفِضْ الط 
یرف یرف له عَمَلُ الليْلٍ قَبْلَ عَم النهار» وَعَمَل النهار قَبْلَ عمل اللیل. 


- ۲۹ - 


ححا وار کم أخرقت سبحَات وَجْهِه ما انتهی یه بَصَرهُ من خلقو» . 
قال ابن قتيبة: القسط الميزان. وقال صاحب العين والمروي: سبحات 
وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 
۲ باب: عرض الأعمال على الله تعالى كل اثنين وخیس 
روی النسائي (صيام ب۷۰) عن أسامة بن زيد. قال: «قلت: يارسول 
الله» إنك تصُوم حتی لا تکاد تفطرء وتفطرٌ حتی لا تکاد أن تصوم الا يومّئِن 
إن دخلا في صيامك والا صنمتهما. قال: آي یومین؟ قلت: يوم الائنین ویوم 
الخميس. قال: «ذَانِكَ يومّان تعرّضْ الأعمال فيهما على رب العالمين» فأجبا 
أن یِعرّض عملي-وأنا صائم» . 
وانظر : (حم۵/ ۲۰۱) : 
وروی مسلم (بر ح31) عن آبي هرر رَفعه قال: «تعرض الاعمال في 
كل يوم خميس وائنین» فيغفر الله في ذاك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاء 
الا اف | اون اه اه فان ای كوا هدي سق يصولا 
وانظر: (حم ۲۱۸/۲) . 
۳ باب: كتابة تبكير الناس إلى الساجد يوم الجمعة الأول فالأول 
روى الامام أحمد (0/ )۲٠١‏ عن أبي أمامة قال: «سمعت رسول الله يار 
ل الا على بات سا كتين اون الفا وشات 
حتى إذا خرج الإمام رَفِعَت الصحف» . 


— YO» — 


وانظر: (حم ۲ و ۵ ۲۲۳ ن حمعة ب ۱۳) . 


۶ باب: إذا رُفعت الأعمال يَمْحُو الله تعالى ما كتَبَهُ افظّءة ما تاب منه 
العبد. وما ليس فيه ثواب ولا عقاب. وما شاء تعالى أن يغفره من ذنوب 
الموحدين 

نال اه تعال: طاتتشو اله مایشاء وتيت وعنه ام الکتاب6 
ال ۲۱« 

فال شیم ره ا ماهس شوت دور ماهتا 
يعفر ه. وقال عکرمة: یحو الله ما يشاءً- یعنی بتوبّةٍ العبد منه- جميع الذنوب. 
تست رها 

وقال الضحاك: یحو الله من دیوان الحفظة ما كتبُوهُ ما لیس فيه ثواب ولا 
عقاب. 


وقال الکلی: يكتب الحفظة أقوال العبد كلها. ثم یطرح منه کل شيء لیس 
فيه ثواب ولا عقاب. 


(تفسير القرطی ۰۳۳۱/۹ ۳۳۲) وني تفسیر الاية آقوال غير هذه. 


وروی الامام أحمد (۳۱۹/۲) عن آبي هريرة: «آن رسول الله ميو قال: من 
حين يخرجٌ آحدکم من بیته إلى مسجده فرجُل تکتسب حَسّنة» والاخری تمحو 


سىگه) . 


وروی مسلم (طهارة ب 4۱) عَنْ آبي هُرَيْرَة: «أنّ رَسُول الله ية قالَ: ألا 


۱ يم ۲ — 


سس 


أذلكم عَلَى ما يَمْحُو الله بهالخطایا ورف بو الدَرَجَات؟ قالا EE‏ 
الله ! قالَ: إستباغ الوْضُوء على المکاره وکثرة الخطا إلى الْمَسْاجِدٍ. وانتظاه 
الصّلاة حك الصلاء . فذلکم الرباط» . 


۵- باب: الملائكة ینسخون الأعمال من الصحف 


قال الله تعای: 9وترى كل أَمّةٍ جَائية کل ام تذعی إلى تابا الوم 
ترون ما کنتم تَعْمَلُون. هذا تابنا نطق علیکم بالخق إن كنا تستسيخ ما 
ا [الجاثية: ۰۲۹ ۳۰]. 


الکتاب) 


قال الله تعالى: إن لح نخيي المَوّتی ونکتب ما قَدَّمُوا وائارهم وکل 
شيء آخصيناه في إِمَّام بین [يس: ۱۲]. 
۷ باب: ختم كتاب أعمال الانسان بموته فلا يزاد فيه إلا الآثار. ولا ينتقص 

تقدم القول في الختم على عمل الإنسان بموته (ص ۲۶) . 

وقال اله تال : إن نحن نخيي المَوتى ونکتب ما قدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وکل 
شيء أَحْصِيْناهُ في إِمَام مبین» [يس: ۱۲]. 


قال القرطی: توعدهم الله بذكرو كتابة الآثار» وهی كل شىء يَصنعُه 
الإنسان. قال: آثار المرء التى تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجزى بها 


YoY —‏ سب 


من آثر حسن: کعلم علموه أو کتاب صنفوف أو بناء بنوهُ من مسجد أو رباط 
أو قنطرة أو نحو ذلك. أو آثر سيئ كوظيفة [مالِيةٍ] وظفها ظالم على السلمین. 
اومیکة آحدئها فیها تخسيرهُم آو شیء اكد امهم عن سبیل الثه. وکذا کل 
سنة حسنة أو سيئة يستن بها. 

وقيل في تفسير الآية غير ذلك. 

روی آبو داود (وتر ب © عن آوس بن آوس» قال: «قال النى علد : إن 
ِن أفضّل آیامکم يَوْمَ الجُمُعَةٍء فاکیژوا عَلَىّ مِنَ الصْلاة فیه فاد صلاتکم 
مَعْرُوضَة علی. فقالوا: يا رسول الله وَكيِف تعْرّضُ صلاتنا عَلَيِكَ وَقَدْ آرخشت؟ 
قال: یقولونّ: بلیت. قال: إن الع وجل :حرم على الارض اجساد الانبیاء» . 


وانظر: (د صلاة ب ۲۰۱ ن جمعة ب ۵) . 
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YoY —‏ بحب 


۹ الجناح الثاني ۳ ۳ 


الجزاء الدنيوي على أعمال الخير وأعمال السوء 


-١‏ باب: الجزاء على الاعمال السيئة م لح سیر( في الدنياء لکن لا 
والحيوان» فاقتضت رحمة RP‏ ا ليتم 
أمر الله تعالى 


قال الله تعالى: #وَرَبّكَ الْعَفورٌ ذو الرَّحْمَةٍ لو یودهم بمّا كَسَبُوا لَعَجّلَ 
لَهُمُ الْعَذَابَ بل لَهُم مّوْعِدٌ ن يَجِدُوأ من دُونِهِ مولا4 [الكهف: 0۸]. 

وقال تعال: لوخد الله لناس بظلمهم ما ترك ها من دج وَلكن 
يُوَخْرُهُمْ ای أجل مُسَمی فاذا جا أجلم لا بنتأجزون سَاعَة ول 
يَسْتَقَدِمُونَ» [النحل: 1۱]. 

وقال تعالی: و یذ الله الناس بما کسبوا ما ترلا عَلَّى ظَهْرِهَا مِن 
اب وَلَكِن يُوَخْرُهُمْ إلى أجل مُسَمّی فإذا جاء أَجَلهُمُ فان الله کان بیبّاده 
تصیرا؟» [فاطر: 4۵ ]. 

وقال تعالی: قال و قد جم شيا إذا. تکاد 


ال ارات تس مه و تس الأَرْض وَتَخِرٌ الجبال هَدَا. أن دَعَوا لِلرَحْمَن 
00 ما يبي لِلرحْمَن أن يذ وَلّدا» [مریم: .]٩۲-۸۸‏ 


of —-‏ بت 


۲- باب: قد يثيب الله تعالى على الأعمال الصالحة في الدنیا؛ مع مایدخر 
لصاحبها يوم القيامة 


قال الله تعالى: #وَكأيّن مّن نبي قاتل مَعَهُ ريون كثِيرٌ فمَا ونوا لِمَا 
أَصَابَهُمْ في سبیل الله وَمَا ضَعْفُوا وما استكانوا وَالّه بجب الصّابرينَ »إلى 
قوله: #فاتاهُم الله زاب الدنیا وَحُسْنَ اب الآخرَةٍ والله بجب المضینین ‏ 
الدهود ان 15 ۱ 

وقال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: #وَوَهَبنا له اسحاق ویعقوب 
O CES‏ الشاؤانة مي الاخجرة نيز 
الصالِحِينَ* [العنكبوت: ۲۷]. 

أي آعطاه الله تعالى في الدنيا من الال والمتاع والأولادٍ بسبب هجرته عن 
وطنه وقومه في سبيل الله تعالى ما كان عوضا له عما تركه لله (وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين) أي الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجر وكثرة العطاء 
من الله تعالى. 


E,‏ لوان روا ربكم ثم تويُوا له تكم متاعا سنا إلى 
أجل مُسَمّى یرت كل ذي فضل فَضلَهُ ون ولا فإني آخاف عَلَيِكَمْ عَذاب 
یرم یر [هود: ۳]. 


۳ باب: هل ينقص ثواب الاخرة ما یعجل لصاحب العمل الصالح من 
الطیبات في الدنیا؟ 


روی البخاري (مغازي ب۱۷) عن عبدالرهن بن عوف أنه آتي بطعام. 
وکان صائما. فقال: ال مصعب بن عمبر وهو خر می: كفن في بردق إن 


-— ۵ ۵ ۲ تس 


غطي رأسه بدت رجلاه» وان غطي رجلاه بدا رأسه. ثم بيط لنا من الدنیا ما 
بسن او ول ااا اللأنينا ونا اعا وفع ا کون حن 
عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتی ترك الطعام» . 

وروی مسلم ((مارة ج ۱۵۴) هن عبر له بسن عمرو: فان رس ون ار ار 
قال ما امن غَازِيَةٍ غو في سببل الله ییون الْعَنِيمّة الا تعجلواتلثي جرهم 

من الاخرة. َيَبقَى له الثلث. وان لم یصیبوا غنيمَة تم ليه آجرهم» . 

وفي رواية (ح۱۵6) : قال بدل آخره: ا 
ا ا تم أجورهم)» . 

وانظر: (د جهاد بت ۱۲) . 

وروی البخاري (جنائز ب‌۲۷) عن خاب رضی الله عنه قال: «هاجرنا 
مع النی يكل نلتمس وَجْهَ الله فوقع آجُرّنا على الله فینا من مات ۸ یاکل من 
آجرو شيئاء ومنا من أينعت له تُمَرته فهو يَهَدبّها» . 

قال ابن حجر (فتح ۲۷۸/۱۱) : مقتضی ابر أنه بحسب علیهم ما وصل 
إليهم من مال الدنیا من ثوابهم في الاخرة .ا ه. 
والاسراف واللاذ والریاش. والله أعلم. 


> باب: الکافر يطعم بحسنات ما عمل لله في الدنياء ولا يدّخر له إلى الآخرة 


® 


سی ۶ 


مه له ې 1 ےم 8ع $ 6 م لذ و ب , مه موم 2 
قال الله تعالى: ووم يُعْرَضُ الْذِينَ کفروا على النار أذهبتم طبّ‌ایکم في 


Yo" —‏ مت 


حَيّاتكم الدُنيًا وَاسْتَمْتَعْتَمْ بها فلوم تجْرَّوْنَ عَذاب الهُون بمّا کنتم تستکبرون 
ني الأَرْض بغیر الحَقَ وَبِمَا کنتم تفسقون» [الأحقاف: ۲۰]. 

یار إن لله لا طلم ی ی با في الب وبجزی بها في الاخدرة 
يي جي |ذا آفضی ی 


0 


۵ باب: عقوبة الكفار والمفسدين قد يكون بعضها في الدنيا 


قال الله یی ود اس این 8 و الله اراي اتابن 
e‏ وعد الله إن اه لایناد [الرعد: .]"١‏ 


7- باب: قد يعاقب المؤمن على سيئته في الدنيا فيتطهر بذلك 


روى البخاري (حدود ب5١)‏ عن عُبادَة بن الصامت. قال: بايعت رسول 
لله یا في رهط فقال: « أبايعكم على أن لا تشرکوا بالله شيئاء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا 
تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن آصاب من ذلك 
ليد فاخذ به ی الدنیا فهو کفارة له وطهور» ومن ستره الّه فذلك ال ال إن 
شاء عذبه وان شاء عفا عنه». 

وروی الترمذی (زهد ب۵۷) عن آنس قال: «قال رسول الله 396 إذا 
اراد ال بعبده خبرا عجل له العقوبة قن الشْنیا. واذا آراد الّه بعبده ال آمسك 
عنه بذنبه حتی یوایی به یوم القیامه» . 


- ۲ ۵۱ — 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


۷ باب: أحرى الذنوب بالعقوبة الدنيوية 


روی الترمذي (قيامة ب ۵۷( عن ۳ ل قال: «قال د الله ی مت 
ین ذنب أَجْدَرُ آن يُعَجَلَ الله صا حه الْعُقَوبَة في اليا مَعَ ما یدج له في 
الآخرةٍ ین البغي وقطيعة الرجم» . 


۸ باب: لا ينبغي للمؤمن أن يدعو الله بأن يعاقبه على ذنوبه في الدنيا بل 
يسأل الله العفو والعافية 


وا او ای و ان سول انه له غاد زجلا من 
السنیمین قذ خفت فصَارَ مثل الفرخ. ل له سول الله يك: اهل كنت تذعو 
بشيء 2 تال ياه ؟) ال E‏ ل: الهم ما كنت مُعَاقِبِي به في 
لاخرة له لي في الدَنيا. فقال رسول الله 3: كان الم لا تطقهُ. آف له 
قَلْتَ: «اللهم نا في انیا حسَنة وو الاخرة تفن وف عات النار) قال: 
دغا اه له فغفاء ال ۱ 


٩‏ باب: من يصيبه شيء من العقوبة الدنيوية لیکون مذکرا له 


قال الله تعالى: ليم من الذاب الآذتى دون العذاب الأكر له 
یرجعون4 [السجدة: ۲۱]. 


ارت" — 


۰ باب: من الجزاء الدنيوي لبعض السیثات الطبع على قلوب اصحابهاه 
وهم الکابرون والنافقون 
قال الله تعالى: الذي يُجَادِلُونَ في آیات الله بغير سلطان انام کر مقا عند 
له وعند لین آمنوا كَذَلِك يَطْبَعْ الله عَلَى کل قلب متکبر جَبّار» [غافر: ۳۵ 
وقال الله تعالی: #وَالله يَشْهَدُ إن الاق لرن اتخذوا آیمانهم جنة 
ا عن سبیل الّه ا ساء مّا کانوا ون لك بانهم منوا ثم کفروا 
فطبع عَلَى قلوبهم فهم لا يَفْقَهُونَ4 [النافقون: ۳-۱]. 


42 4۶ £ 


ب ۲0۹ تس 


ا الجناح الثالث ا 


الجزاء الأخروي على الأعمال 


-١‏ باب: بشرى المؤمن بعمله الصالح عند الموت وبشرى الكافر بعمله السیی 
عند الموت 


روى الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۷) عن البراء بن عازب قال: «خرجنامع النبى 
و في جنازة رجل من الانصار) تا ا دور یش طويل في عذاب 
القبر - إلى أن قال: «إن العبذ المؤّمِنَ إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من 
الاخرة نرل إليه ملائکة» الحديث إلى أن قال: «ويأتيه سس حسن الوجه حسن 
الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي یسرّك هذا يومك الذي كنت توعده. 
فيقول: من آنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. 
فيقول: رب أقم الساعة» الحديث ثم ذكر فيه العبد الكافر إلى أن قال: «ويأتيه 
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الریح» فيقول: أبشر بالذي یسووك هذا 
يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. 
فيقول: آنا عملك الخبيث» فیقول: رب لا تقم الساعة» . 


۲ باب: ما يكون من جزاء الأعمال في البرزخ ۲ 


قال الله تعال: #فوقاء الله س ات مام وار اق بال فرضون شوه 


() البرزخ هو الفترة بين موت الانسان وبين فیام الساعة. 


الْعذاب. الا ن ضون عَلیهٌا غذوا وَعْشییا ووم تقوم السْاعَة آذنیلوا آل 
و رت اش لمات 4[ غات VT‏ 
۳ باب: تعذیب أهل القبور في القبور ببعض آعماطم 

وتات التخفیف عن د بعض آهل القبور بالشفاعه. 

روی البخاري (وضوء ب٥ )٥‏ عن ابن عباس» قال: ای 5 ۳9 
عا موا اميه لبر سه فقال 
ومسا EEDA‏ 
على کل قبر منهما كسرة. فقِيلَ له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعلة أنْ 
یخفف عنهما ما م تسا" آو: «لل أن تیسا» . 

وانظر: (م طهارة ۱۱۱) . 

وفي رواية عند کل من البخاري ومسلم قال: (کان لا یستنزه من بوله) 


بدل قوله «لا پستتر». 


مات ا این الصا و ا اکان معملون سب 
وجزاء وأصل ذلك برحمة الله وتوفیقه تفضلا 

تال ا تعالی: یلك E‏ اي آورنتمُوها ينا کنصم تَعمَل ون 
[الأعوافية ۱۶۲ | ۰ 

وقال: «إني جزیتهم ارم با صبَرُوا | أَنَهُمْ هُم الْمَائِرُونَ4 [المؤمنين: .]١١١‏ 

وقال: اوليك يُجْرَوْنَ الغرفة بما صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهًا تجيّة وَسَلاما. 
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خالدین فِيهًا حسنت مستقرا ومقاماکه [الفرقان: ۲۷۵. 

وقال: *قل آذیك خير أَمْ جنة الخلد الي وَعِدَ الْمُتَقَونَ كانت هم 
جرا وَمُصِيرً. لَّهُمْ فیها ما يَسَادُونَ خالدین كان عَلَى ربك وَغْداً ئول 
[الفرقان: ۰۱۵ ۱۰ ]. 

وقال تعالى: #وَالسابقون السّابقون. أوْلَعِكَ ال في جنات النعيم. 
مان :. وقلیل من الآخرين. على سُرر موْضُونَةٍ. متکیین عَلَيْهَا 
تابن طوف عَلَيْهِم دا دون أکوابر ریق وكاس مرخ مُچین. 
ل شون عنها ولا ینزفون. وَفَاكِهَةٍ مما يَتَخيّرُونَ. ولخم طبر 


ليون وحور عين. :. كأمثال لول ز المكنون. جرا با E‏ 
[الواقعة: .]55-١٠١‏ 


وقال تعالى: #الّذِينَ توفاهُم المَلائِكَة طَيِْينَ يَقَولُونَ سَّلامٌ علیکم اذحل وا 
الجنة بما کنتم تَعْمَلُونَ» [النحل: ۳۲ 

وقال تعالى: إن الله اشتزی من امن هم وَأمْوَالهُمْ بن لَهُمْ الجتة 
باون في سل الله يقتلن ويقتلون وَغدا علي حا هي اشوواووالانجیل 
وَالْقْآن وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ من الله فا" ملتبثيروا بكم الذي بَايعْتمْ به وَدَلِكَ هُوَ 
مایم ٩‏ [التوبة: ۱۱۱]. 


۵ باب: العمل الصالح بذاته. مهما كانت نوعیته. ومهما عظم مقداره؛ لیس 


روی البخاري (رقاق ب۱۸) عن عائشة: «آن رسول الله كي قال: سَدّدوا 
وَقَاربُواء واعلموا أن لَنْ يُدْخِلَ أحدكم عمله الجنة. وان أحَبّ الأعمال إلى الله 
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آذومها وان قل» . 

وانظر : (م منافقين ۰۷۲ (V0‏ . 

قال القریزی: «العمال امعان موفيلة إن الثواب» وهسي من توفیق ال 
ا رل و10 
ال رد رد رهم ی مک ۹ 


جرد العمال, 1 نی القرآن باه السببية» فهم يدخلون د يس 


أعمالهم اه.» آي لان الله وعدها المؤمنين الدين عملوا القن تتا كن لا ان 
العمل الصالح كاف لان يكون ثمنا للجنة. (تجريد التوحيد ص76) . 
- باب: الَعمّلُ الصالح من الکافر قد يُحَفْفُ به عنه من عذابه في النار 


روى البخاري (مناقب ب٠ )٤‏ عن العباس بن عبد الطلب: «قال: قلت 
للبي كه ما أَعْنَيْتَ عن عمّك؟فانه كان يِحْوُطْكَ ويَخْضَبُ لك ؟ قال: هو في 
ضَحضاح من نان ولولا آنا لکان نالدرا الاسفل من النار» . 


وعن أبي سعید الخدري: «أنه سمع النی يكله- وذیِر عنده عمّه- فقال: 
عله تنفعه شفاعتي یوم القيامة» فیجَعَل في ضحضاح من النار يبلغ کعبیه يغا 


منه دماغه) . 
۷ باب: آثر الأعمال في مواقف الحشر 


روی ملم (جَنة ح1۲) عن المقدّاد بن الا ال سويت ول 
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الله اه يَقَولُ: تن انس یم القيَامة ین الق ؛ حتی تکون منهم کمقذار 
بل ال کون الناس عَلَىَ قد ر عمال في الق مغ من يكو ای 

کب وَصِنَهُمْ مَنْ یکون ال زک بتي وَمِنهُم من یکون إلى حقویه. ٠‏ وَمنهم من 
يجمه العَرَق الجاما؛ ال راز رو الله لله ي بيده إلى فبه. 


وروی البخاري (وضوء ب4) عن أبي هريرة. قال: (سمعت رسول الله 
5 يقول: إن أمّتی یذعون يوم القيامة غرا مُحَجَلِينَ من آثار الوضوء) . 


وانظر: (م طهارة ح۳۵) . 
۸ باب: من يَسْتظِل في الوقف بظل عمله 

روی مسلم (زكاة ح۱٩)‏ عَنْ أبي مُرَيرَة: «عن الني بيا قال: سبعة یله 
لله في ظِلَهِ یرم لآ ظِل الا ظِلَهُ: الامام الْعَاوِلُ وشاب نشا في عادو الله 
وجل لبه مُعَلقّ في المساجب وَرَجُلآن تخاب ِي الله اما یه تفر 
ع ورجل دعته 2 ذات مَنصبو وَجَمّال فقال: اني أخاف ال ورجل 
تصَدّق بِصدَقَةٍ فأخفاها ی N Ca es‏ 
"۱ 


وانظر : (خ أذان ب۳۲) ۱ 


وروی مسلم (بر ح۳۷) عن آبي هريرة قال: «قال رسول الله اة إن الله 
یقول یوم القيامة: آین المتحابُون بجلالی: الیوم أظِلْهُمُ في ظِلي یوم لا ظل الا 
ظلی» . 


ی 
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وانظر: (ط شیعر ح۱۳) . 

وروی الامام أحمد (۲۰/۱) عن الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «سمعت رسول الله ية یقول: من أظل رأس غاز آظله الله يوم القيامة. 
ومن جهز غازیا حتی يستقل كان له مثل آجره حتی يموت أو برجم ومن بنی 
لله مسجدا یذکر فيه اسم الله تعالى بنی الله له به بیتا في الجنة» . 

وروی البخاری تعلیقا (جنائز ب۸۱) عن ابن عمر: ر ع 
على قبر عبد الرحمن» فقال: انزعه يا غلام فإنما یله عمله» . 
انظر عير آن تر 2 E‏ 
طويل: "فاد بر عَي اتن -وَوَضَعَ إطِبَعيِهِ عَلَىَ عَُو- وَسَمْعُ أذني 
هَائَيْن- وَوَعَاهُ قلبي هذا -وَأَشَارَ إلى مناط قلبه- رَسُولَ الله بي وَهُوَ یقول: 
من أَنْظَرَ مُضیرا أَوْ وَضَمَّ عَنْهُ له الله في ظله» الحديث. 


روى مسلم (إيمان ۳۲۹) عن أبي موسى الأشعري عن الني یا حديث 
الشفاعة في المحشره وفيه: «فیأنون مُحَمّدا كيا فيقوم ون لف وترسل الامانه 


N OS 


ارم فتقومان نت العتراط یمین وَشيمَالا. یر الم البق نم کمر 
الریح. نم کر الطير وش الرجال. تجري بهم أعمَالهُم. ونییکم ل قان على 
لش اظ و رب سم سم حتى تحجر أَعْمَالٌ العبّاده حَتى یجيء الرجل 
فلا یسَطیمٌ السَيْرَ إلا حفا.» . 


۰- باب: کلالیب في جهنم تخطف الناس باعماهم عن السراط 


روی مسلم (إيمان ح۲۹۹) عن آبي هريرة حديث القيامة عن النبي كك 
وفیه: «وَيُضْرَبُ الصتراط بين ظَهْرَيْ جهنم فأکون آنا وأمَیي اول من يُجِيرُ: 
ولا يتكلم يَوْمَئْقِ إلا الرسل. وَدَعْوَى الرسل يَوْمَقِلر: اللهم س 0 سلم. وَقِي 
جهنم لاب مغل شوك الستتان خف الناس بأعْمَالهم. قم اا 
بعمله وینهم الها فتن اس يبب انيف 


وانظر: (خ آذان ب۱۲۹) . 


4۶ 4۶ £ 
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5٠‏ الجناح الرابع سم 


العرض على الله للحساب 


-١‏ باب: شريط إجمالي لمواقف الصّعْق والعرض والحساب 

قال الله تعالى: ونفخ في الصُور فَصَّعِقَ من في السْمَاوّاتٍ ون في 
ره إلا متا ان 

مخ فيه أُخْرَى فا هُم یام ينظرُون. 

وأشرقت الأرض بنور ربها 

رضم الکتاب 

کی 

وَقضِي بينهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ. 

ا اي ا 

وَسِيقَ الذین کفروا إلى > جَهَنْمَ رما ختی إِذَا جَاءُوهًا فتِحَت یبا وَقَالَ 


هم خزتها لمکم سل نكم یتلون علیکم آیات ربكم نونكم لقا 
یریم هُذا قالوا بلی وَلَكِنْ خقت كَلِمّة العذاب عَلَى الکافرین. | 
راب جَهُنم خَالِدِينَ فیها فبئس مُنْوَى المتكبّرين. 


وسیق لین اتقوا ربّهُمْ ای الجن مرا ختی إذا جاموها وقحلا أ بوابها 
وقال له خزنتها سَلام علیکم ور فاذحلوها حاللرین. ای 
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ا 5 ١‏ ود وا ی توا من ۳۳9 0 ف ا 0 
بالخ وقیل الْحَمْدُ لله د لمال ال ۷۵-۸ 


۳ باب: مجی ۶ الله تعال لفصل القضاء 


قال الله تعال : فذا تيخ في الصور نفخة واجدة هی 
ول فا ا ا وو نا e‏ ۶ فهي يو 


و ی 

وقال الله تعالى: #وَتَرَى الملایکة حَافينَ من حول الْعَرْش يُسَبْحُونَ بحَمْدٍ 
رهم وَقْضِي بَيْنَهُمْ بالْحَقَّ وقیل الْحَمْدُ لله رب الْعَاَميَ4 [الزمر: 76 ]. 
؟- باب: مجيء الملائكة يوم العَرْض صفوفا 

قال الّه تعالی: تركلا إذا ذكق اضر 4ك ذکا. وجاء رقف E‏ 
صفا صفا. وجيء يَوْمَي بجهنم ومیل یتذکر الإنسَانُ وَأنى له الذكرَى» 


[الفجر: ۲۳-۲۲ ]. 


> باب: : يعرض کل إنسان على الله تعالى وحده ليس معه شفيع ولا 
«جاهة)» 


قال الله تعالى: کلم آنْبهِ یرم الْقِيَامَةِ فزدا4[مریم: 40]. 
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۵ باب: يُعْرَضْ الناس على الله تعالى لا شيء معهم حتی الثياب 


قال الله تعالى: ولد جتموا فراتی كما خلقناکم آول مرو وترکتم ما 
ولام ورَاءَ طهورکم وا نزی مَعَكُمْ شفعاءکم الذین عم لقن فیک 
شرکاء لد تَطم بتکم وَضَلّ نکم ما کنم تَرْعُمُونَ4 [الانعام: ۹4]. 

قال اتن تعال : یرم سير ابال وتری الأزض بارزة حش راحم فلم 
از ند مُرضواً عَلَى رَبك صفا لَْدْ جتتمونا کمّا خلقناکم PEN‏ 
بل زعمتم آن أن خف کم مدا [الکهف: 4۸]. 

ی ا ری ی اي وی ورن نی 
یی [هود: ۱/۸ 

روی البخاری (آنبیاء ب ۷) عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 
ميد قال : نکم تحشرون ُفاة عُراة غرلا شم قرأ : # کمابدآن رل خلق 
تیه وَعْداً عََيْنَا انا كنا فاعلین 4[الأنبياء: ات من تمن وه 
القيامة إبراهيم ». 
7 باب: تقرب الجنة والنار بحيث يراهما من كان في مواقف العرض 

قال الله تعالى: ذا ال کوْرت. وَإِذَا النجُومٌ انَكَدَرَت. وَإِذَا الجبّال 
ت. واذ الا ملت راذا لو خوش ا وا لبحَار 0 
و ۱ بای سب لكين الود 
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هس ما أحْضّرّت4 [التکویر: ۱6-۱] 
۷ باب: تلو الامم بانتظار القضاء 


او و ٠»‏ تر کل ائ جاية كل ائة نذعى إلى ينها ار 
كعارذ [ [ الحاثية [YA «YA:‏ 


۸ باب: السؤال عن الأعمال 

قال الله تعالى: فرب لنسألنهم أَجْمَعِينَ. عَمّا کانوا یل ون 
4 باب: نشر صحف الأعمال ووضع كتابها وني كتاب کل إنسان ما عمله 
من خير وشر 

قال الله تعالى: #إوَإِذًا الصْحُف نثیرت 4 [التکویر: ۱۰]. 


قال الله تعالى: ووضع الکتاب فتری الْمُجْرِمِينَ مُشفقین مِمّا فيه lL‏ 
يا وتا مال هذا الکتاب لا یار صَغِيرَة ولا بر إلا أَخْصَامًا وَوَجَدُوا ما 


یلوا خاضرا ولا رلك أَخداک [الکهف: 6]. 

وقال الله تعالى: «وکل انتان ناه طابر في عه ونضرج له یوم 
لیام کتابا لماه منشور]. اقَأ كتابك كى بتفيك الیرم عَلَيِكَ حَسِيباً» 
(الأسواءة اق ۱۳ 


قال الله ۳۳۴ سس الإنسَانُ انك ۳ إلى ربك کذحا فملاقیه. فام من 


أا من آوتی كناب واه ره E As‏ 
[الانشقاق: ۱۲-۲ ]. 


زوف اثبخاري (علم ب۳۵) عن ابن اي ي مُلیکة: «أنّ عائشة زوج الني كَل 
كانت لا تسمع شینا لا تَعرفه لا راجت فيه حتى تعرفكه وأن الني كه قال: 
ا بالگ فااقه فقلت ار لس ول :یرت 
باس عا پیراک» [الانشقاق: ۸] قالت: فقال: اذ للك العْرَض ولکن 
مر وقش OE‏ 


اكات رم الات الس 


نت رش اة رل الج و أذ انار خروجا ينها E‏ 
هیر الام فتقال: غرضوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذنوبی, وَارْقَعُوا عنه کار 0 
یه صغاژ نوی قیال عملت وم کذا وکذا کذا وکذاه وعولت یوم كذ 


و یود ی وی اب 
قولف أن لأ أراها 0 . [قال أبو ذر] «فلقد )3 7 الله علد اه 


س ۳ و 
2 رام 0 07 
حتی بدت تواجده) . 


۳ بت 


وانظر : (ت جهنم. ب ۱۰) . 


وروی البخاري (مظالم ب۲) عن صفوانْ بن محرز الازني قال: «بينما آنا 
آمشي مع ابن عمر» الخد بیده؛ اٍذ عَرَضر رجل فقال: كيف سمعت الني يا 
في النجوی؟ فقال: سمعت رسول الله اة یقول: إن الله يُدْني الومن فتضم 
علیه كنفة و فیقول: اتعرف ذنب کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ حتی ا 
بذنوبه» ورأى في نفسیه أن قد هلك. قال: سترتها عليك في النیاه وآنا آغنرها 
لك البوم. فیعطی کتاب حسناته. وأما الکافر والنافق» فیقول الأشهاد هو لاء 
الذين کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالین» . 

وانظر: (حم 6۷/۲ . 


و و ي“ 


۲ باب: يلقن بعض من يحاسبون حسابا يسيرا حجتهم 

ٍن آَحذکم سل یوم القيامقه حتی کو فیما یسأل عنه آن یقال: ما 
حك آن تكن النکر ٍذ رآیته؟ قال: نط لقن اه حجتَ4 قال: رب جوم 
وخفت الناس؟ . 


وانظر: (حم ۲۹/۳ ۷ جه فتن ب۱ ۲) . 


1 باب: : بعض موضوعات منافشة قشَة أهل الحساب العسير والعیاذ با 


روى الترمذي (قيامة ب۱) عن آبي بَرْرْة الآمْلَمِي» قال: «قال سول الله 
يد : لا ول قدَمًا عب یوم القيَامَةٍ حتی يُسْأَلَ عَنْ مره فيم آفناه وَعن علم ه 
فيم فعل» وعن ماه من أَيْنَ اكتسبَهُ وفيم آنفقك؛ وعن جيه جسوه فيم أبلاه» .قال 


E VY = 


ای هذا حدیث عد صحیح. 

وروی مسلم (إمارة ح۱۵۲) عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: E‏ 
E‏ ١ن‏ ول الناس يُقضئ يوم القِيَامَة على رَجُلٌ استشهد. فأټي به فَعَرَفَهُ 
E‏ فغرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك شر استشهدت. فال: 
کذیّت. ولکنك قاتّت لن تال جخري*. فقذ فیل. ثم بر بو فشجب غلی 
وجهه حتى لْقِيَ في النار. وَرَجْلَ تعلم الجلم وَعَلَمَهُ وَقَرَأ القرآن. فأټي به. 
رف ِعَمَهُ فعرَفها. فال فمّا عملت فیها؟ قال: نعلت الِْلم وَعَلَمنهُ وقرأت 
فيك القر آن. قال : کرت ولکنك تَعَلمْت اليم یال: عالم. وقرأت الان 
لبقال: هُوَ قاری فقذ قیل. ثم م یر بو فشحب علی وجهب ختی ألقي في 
النار. MT‏ وَأَعْطَاهُ ین آصتاف المال كله فاتي به فقرفه 
نواد ال عو را وال ا و 
تا ات فا اف قال: کلَیْت. وتکنك فعلت ال شم جواد. فد 
و ای 


8 باب: إنكار بعض العاملينَ یوم الحساب أعمال السوء الق جدونها مدونة 

a‏ ا 
مش ركِين. انر يِف نیوا علی أيهم وهل عله نا كارأ ترون 
[الانعام: ۲-۲۲ ]. 


- ۲۷۳ — 


0- باب: يَحْيِمْ الله على آفواه النکرین فلا ينطقون 

قال الله تعالی: ايوم نخم عَلَى آفرامهم وَتكَلْمُنا أيهم وَتَشْهَدُ آرجله, 
با اه تشر زوين 1۵3 ]: 

وقال تعال: هذا یوم لا یْنطقون. وَلا بوذن لَهُم فیعت زرژون؟ 
[الرسلات: «o‏ 5” ۲۵ 

وقال تعالى: وم نخشر من كل أمَّةٍ فوجا ممن كدب باينا فهم 


یوزعون. حَتى ذا جاءوا َالَ تم بآاتِي وم تحیطوا بها لما أ دا کم 
شاو عم الول بما لوا هم لا يَنطِقُونَ» [النمل: AY‏ - ۸6 ]. 


7 باب: المجىء بالشهود من الأنبياء والدعاة إلى الحق ليشهذوا على النکرین 
أغمالهم 


قال تعالى: ووضع الکتاب وَجية بِالنييِنَ وَالشُهَدَاء وَقضِي بيهم 
بالحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الزمر: .]1٩‏ 

ایس بو سا ا و 
نیت [هود: ۸..- 

وقال الله تعالی: #إنا تنص وُسُلَنَا وین آمنوا في لح الدتيا وَيَوْمَ 


قوم الاشَهَاد یوم لا یسم الظَالِمِينَ مَعْذِرَتَهُمْ وَلَهُم اللعنة وَلَهُمْ سوء الذار 6 
[غافر :۰۵۱ ۲ ۵]. 


- ۲۷ - 


۷- یاب: لب وا یفن 
لد نمی نکن شه له و ین ایا هي عن 2 مه ما لهم 
به من جلم الا الط وما تلو بل رَفْعَهُ الله َيِه وکان الله عزیزا 


> وان من ال الکتاب الا من به قبل موه یوم القِيَامَةِ يكو علیهم 
شهیدا6 [النساء: ۰۱۵4 ۲۱۹۰ 


۸- باب: ال 


بك شهيدا غلی لاء توا غیت الکتاب با لکد شيء وَمُدی ررح 
RET‏ ۸۹ 


وقال ا aE Ig N‏ 
شهیدا. یوم یود الَذِينَ کفروا وَعَصّوًا لرسُول لو تسوی بهم رض ولا 
تون الله دیناک [الساء: LEE‏ 


قال تعا 2 ال ۳1 سالك شاهدا ET‏ رداعيا إا 
و ر‌ وف سور 


الله باه ات ۳۳ [الأحراب: [٥‏ 


وقال الله تعالى: نا سنا يكم رَسُولاً شَاهِداً عَلَيكُمْ كَمَا سنا إلى 
REE‏ فعصّی فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فأخذناء آخذا وبيلا) [الزمل ۱ 


۸ باب: شهادة کل ني أن يشهد على من عاصره من قومه من بلغهم 
قال الله تعالى في شهادة عیسی عليه السلام یوم القيامة على قومه: ما 


— ۲۷۵ ۲ ب 


قلت لَّهُم لا ما آمرتبي به أن ادا الله ربِي نکم وکنت عليه م شهیدا ما 
دنت فیهم فَلَمًا توفيتني كنت آنت الرّقیب عَلَيْهِمْ وآنت عَلی کل شيء شهید؟ 
[الماكلة: ۱۱۷ ]. 


۰ باب: شهادة هذه الأمة الداعية على المدْعُوّين بالبلاغ 


قال اه تعال: رجَاهدُوا في الله حَقَّ جهاده هُو اجْتَبَاكمْ ا 
لیم في الدّين مِنْ خر مَل أبيكم اراهيم هو سكام امن من قبل 
وفي هَذا لیکو الرسول شهیدا یم وتكونوا كه على الناس فَأَقِيمُوا 
الفكلاة وآتوا ال ا واعتصموا بالله هملاکم في یم الْمَوْلَى ونم النصِيدُ» 


[YA [الحج:‎ 


- باب: شهادة أمة حمل ا للأنبياء بأنهم قل ا آممهم الرسالات. علی 
ما في القرآن 


قال الله تعالی: #وَكَذَلِكَ جَعَناکم أمّةَ َسّطا لتکونوا شُهَدَاءَ على الناس 
وا مول علیکم شّهيدا» [البقرة: 57 .]١‏ 
۳۲- باب: شهادة الکفار من الجن والإنس على آنفسهم 


قال اه تعالی: E‏ اج وّالانس آلّم یَأیکَم سل مُنکم یَقصُون 
عَلَيْكُمْ آياتي ویننیرونکم لِقَاءَ یَریکم هَذَا قالوا شهذنا على آنفینا وغرتهم 
الك الا وَشَهِدُوا عَلَى أيهم نم کانوا کافرین 4 [الأنعام: ۱۳۰]. 


- ۲۷۲ - 


۴- باب: شهادة اعضاء الانسان نطقأ با عمل صاخبها بها من العاصي 


قال الله تعالى: وی حشر أَعْدَاءُ الله ای النار فَهُمْ یوزشون. حى إذَا ما 
جَادُوهَا شهد عَلَيهمْ سَدْمُهُم وَأبِصَارُهُمْ وجلودهم بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ. وقالوا 
ِجلْودِهِمْ یم تهدتم عَلَينَا الوا آطقن لله الذي أنطّق کل شيء وَهُو حلقکم ول 
مرو وا اه رون 0 باجح ص سين 
6 باب: شهادة اللائکة الذين کانوا في الدنیا یکتبون ما تعملون 

قال ۳ ورتيج في الور للك بوم میا ا وم 
ی ی یوت 

روی مسلم (زهد ح۱۷) عَنْ آنس بن مالك قال: «کنا عند رَسُول الله 
او فضحجك. فقال: هل تذرون مم أضلحك؟ قال: قلنا: الله ورسولة آغلم. 
فال : من شخاطة العتد.رية شو يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فال بول 
بتفيك یرم عَليِكَ شهيدا. وبالکرام لکاتبین شهودا. قَالَ: يخم عَلَىَ فيه 
ال لأزکانه: انطتي. قال نطق باه قال: ثم بخلی بَيْنَهُ وَبَئْنَ الکلام. 
را وا ی ی اقا و 


۵ باب: شهادة الارض با عمل على ظهرها من خير أو شر 


قال الله تعالی: #ذا ژلزلت الْأرْض زلزالها. وَأَخرّجَت الأَرْض أَنْقَالَهًا. 


0 


قال الإنسَانُ مَا لَهَا. یزیر تخدث آعبازف. بأ رَبك أَوْحَى لهَا4 
[الزلزلة: 6-۱]. 
یمین تحَدّث أَحبَارَهَا» قال أتدرون ما آخباژها؟ قالوا: الله ورسولة أعلم. 
قال: فان آخبارها آن هد على کل عبد أو آنا بماعیل على ظهرها أن 
تقول: عمل یوم کذا وکذا کذا وکذا. قال: فهذه أخبارها» . 

قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب. 

وروی البخاری (آذان ب۵) عن عبداله بن عبد الرهن بن أب صَعصعة 
والباديةء فإذا كنت في باديتك- أو غنمك- فاذنت بالصلاة فارفم صوتك 
بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شَيْءٌ إلا شهدله 
يوم القيامة.» قال أبو سعيد: «سمعته من رسول الله لا . 


7 باب: نصب الألوية في موقف الْحِسّابٍ لأهل الغدّرات 


روی الامام أحمد (۱۲/۲) عن ابن عمر: (آن اللي 95 قال: إذا جمع 
الله الأولين والآخرين یوم القيامة رفع لكل غادرٌ لواء یوم القيامة» فقيل هذه 
غدْرّة فلان بن فلان» . 

وروی الترمذي (سيرَ ب۲۸) عن ابن عمر» قال: «سمعت رسول الله ا 
يقول: إن الغادر يُنصّبْ له لواءٌ يوم القيامة» . 


ا - 


الو 


یا مشق ا CE‏ 
وصعره) 


6 4۶ ۶ 


- ۲۷۹ - 


5۰ الجناح الخامس 0 


كيفية الحساب والسؤال عن الأعمال 


۱- باب: من لا حساب عليه 


روی مسلم (إيمان ح۳۷4) عن ابن عباس «عن النبي بل قال: مُرضت 
علي الأمَم. ریت البي وَمعَهُ ريط والبي وَمَعَهُ لجل وَالرَجُلانء والبي 
E‏ عر تطح ار أمّني. نول لي: 0 
ثوسی و ون ال یال نت فلا سرا عَظيمْ. فقيل لمي: 
نظر إِلَى الأفق الاخره فاذا سواد عَظِيم. َيل لِي: هلو أمَتكت. . ومعهم سبعون 
فا يذخلون الجنة بعر جناب ولا عذاب الحديث. .. فيه: e‏ :هم 
لین لا يُرْقون. ولا ِستزقون. ولا يتطيرُون. وَعَلَى ربهم یترکلون» . 
۲- باب: أول ما یحاسّب عليه الإنسان 

روی الترمذي (صلاة ب۱۸۸) عن خریث بن قبيصّة قال: جلست إلى آبي 
هريره فقلت: اني سآلت الله آن یرزقیی جلیسا متكا فحدئیی ديع سمعته 
من رسول الله ول لعل الله أن ينفعَنِي به. فقال سمعت رسول الله ب یقول: 
رذ او ما اسب به العبد یوم القيامة من عمله صلائّه» فان كنا فقد 
آفلح وآنجح وان فسَّدَتْ فقد خاب وخسنٌ فان انتقص من فريضته شي: قال 


الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فیکیل بها ما انتقص من 


— اخ ل 


الفريضة. ثم یکون سائر عمله على ذلك» . 
وانظر: (د صلاة ب٥‏ ٤۱؛‏ ت صلاة ب۱۸۸ ن صلاة ب٩‏ ) . 


وروی مالك (قصر الصلاة في السفر ح۸۹) عن يحيى بن سعيدٍ أنه قال: 
«بلغتي ان أول ما ینظرٌ فيه من عمل العبد الصلاة فان قبلت منه نظر فيما بقي 
من عمله. وان لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عَمَلِهِ» . 

وروی النسائي (كتاب تحريم الدم ب۲) عن عبدالله قال: «قال رسول الله 
#لة: إن أول ما يحاسّب به العبد الصلاة. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء». 


۲- باب: تتميم الفرائض من النوافل 

روى الإمام أحمد )٠١7/5(‏ عن تميم الداري عن النی ی قال: «أوّل ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فان كان آکملها کتبت له کاملت وان ۸ 
يكن آکملها قال للملانکه: انظروا هل جدون لعبدي من تطوع. فاکملوا بها ما 
ضيع من فریضته ثم الزكاة» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك» . 
> باب: مضاعفة الا جور للانبیاء 

روی الامام أحمد (48/۳) عن آبی سعید الخدري قال: «قال رسول الله 
:انا معاشیر الأنبياء یُضاعَف لتا البَلاءُ كما يُضَاعَفُ لاجر . 


وروی مسلم (بر ح4۵) عن عبد الله قال: «دخلت على رسول الله كلل 


NAS 


وَهُوَ يُوعَكُ فمینته یه فقلت: يا سول الله إنك لوك وكا شبيدا. 
رولا یار او : أجَل. إني أوعك كما يُوعَكُ زجْلان نکم ال: فقلت: 
ذلك أن لك أجرين. فقال سول ااه له عة : أَجَلْ. نم قا سول الله لله ل: ما من 
مثلم پهییبه آذی من مَرَض فما سواه الا حط الله به سای كما تخط 
ارا 


0 باب: مضاععه الا جر لنساء البی وك 


قال ال تعالی؛ یا نساء النبي من يَأ نكي بقاحشة رت ماعنا ما 


داب ضیعْفین وکان ذلك عَلَى الله سیر ع ل كر لمر E‏ وعم 
O‏ ونوا ارما د ی وآغتذنا لها رزقا كرا [الأحزاب: ۰ [Y1‏ 


- باب: اليهودي والنصراني الذي كان مومنا برسوله ثم آمن محمد كَل 
يؤتى أجره مرتين 
قوم تقر بو ن من ب اا ل لين ا 
أَجْرَهُم مَرَتين بم صَبّرُوا ويَدْرَوْنَ بِالْحَسَئْةٍ السَيئة ومسا رزقناهُم يُنقِقَونَ» 
[القصص: 5 ۵]. 

يؤتون أجرهم مرتين: أي لكونهم آمنوا بنبيهم ثم لا جاء محمد ی آمنوا به. 


وروی البخاري (حهاد ب50١)‏ عن أبي بردة أنه سمع أباه لاعن البي کل 
قال: ثلاثة تون أجرّهم مرّتین: الرَجل تکونْ له الأمّة فبعلمها فیحصین 


HATES 


ان ویوّدبها فیحسن تأديبهاء فیتزوجهاء فله آجران. وموّمن آهل الکتابت 
الذي كان مومنا : ثم آمن بالنی یل فله آجران والعبد الذي يؤدّي حق الله 
وينصّح لسیدو) . 

وانظر: (م إيمان ح ۲۶۱) . 


۷ باب: الرئیس الذي یقبل الاسلام له آجره مرتين لتسببه في إيهان قومه 
والذی يرفضُهُ یضاعف له العذاب لاضلاله قومه 


روی الامام أحمد (۲۲۱۳/۱) عن ابن عباس رضی الله عنه: «آن رسول الله 
عله كمي ال تم یدعوه إلى الاسلام... الحديث» وفیه: «قال آبو سفيان: ثم 
دعا [قيصر] بكتاب رسول الله يل فأَمّرَ به فقرئ» فإذا فيه: من محمد عبدالله 
واي وتاك الله اجره مين فان تيت 
فعليك ثم الأريسِيين . احدیث) : 


۸ باب: مَنَ ضَّل بسبب فعله قَوْمٌ حَمّل آثاما بقدر إضلاله لهم من دون أن 


قال الله تعای: ورال ا نی كدر وا للذ اما اتبشوا سَمِيلَنا ولنخیل 
خطایاکم رما هُمْ بحاملین من خَطَائَاهُمْ من شي إنهُم لَكَازبُونَ. ولا 
آنقالهم وانقالا مع ایهم وئس ان يز امه عم کانوا یف رون 6ه 
[العنکبوت: ۰۱۳ ۱۳]. 


- ۲۸۳ - 


وقال الله تعالى: #حتی |ذا اذَارَكوا فِيهًا جَمِيعا قالت أخراهم لأولاهم رین 
مزلا أصارحا فانهم غذابا فينقا من النار فال كل ضغفٌ ولکن لا 
تَعْلمُونَ» [الأعراف: ۳۸]. 

وقال: این كفرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيل الله زدناهُم عَذابا فَوْقَ الْعَذّابٍ بم 
كانوا يُفْسِدُونَ* [النحل: ۸۸]. 
5 باب: من يوقي أجره بغر حساب وهم أهل الصير والثبات المستمر على 


طاعة الله . 


قال الله تعالى: #قل یعاد الذِينَ امنوا اتقوا ربكم لِلذِينَ أحْسّنوا في هَذه 
E‏ اضر اللوراهة: نما ف الصّابرو و أَجْرَهُم بغير حِسَاب € 
۰- باب: مضاعفة الا جر لمن يقرأ القرآن وهو عليه شاق 


روی مسلم (صلاة السافرین ح۲4) عن عائشة قالت: قال رسول الله 
ية «الماهِرٌ بالقرآن مع السّفرة الكِرَام البرَرَّة. والذي يقرأ القرآن ویتتختع فيه 
وهو عليه شاق له أجران» . 


-١‏ باب: من يؤتى على العمل الواحد أجرين لأن فيه خيراً من وجهين 


«سمع رسول الله و يقول: إذا حَکم الحَاكِمُ فاجتهد ثم أَصَّاب فله أجران. 


ات 


واذا اجتهد ثم أخطأ فله آجر . 

ورو لای كا نابي عن بت اش ام فد دشن سره ات 
ام بنا بلال فقلنا سل الني َة آجزي عنی أن آنوق على زوجي وأيتام لي في 
as CNS Cg‏ فال زهب 
قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم وّلها آجران أجر القرابته 
وأجر الصدقة) . 

وانظر : (م زكاة ح1 ) . 
۲ باب: عمل واحد يؤجر عليه شخصان فاکثر 

روی مسلم (زكاة ح٤۸)‏ عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله طلةِ: لا 
تصم الرأة وبَخلها شاهد الا باذن» ولا تأذن ف بیته وهو شاه الا باذنه. وما 
ای ساي لسرن وات 

وانظر: (ن زكاة 05) . 

وروی البخاري (زكاة ب7١)‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قال 
رسول الله بي إذا أنفقت المرأة من طعام بَيْتها غير مُفْسِدَةٍ كان ما آجرها با 
نغقت. ولزوجها اجره ما كسّبء وللخازن مثلُ ذلك لا ینقص بعضهم أجْرَ 
بعض شيئاً» . 


— ۲/۵ — 


قال ابن حجر: هذا إنما هو في اليسير. ومن العلماء من حمله على ما إذا 
ن الزوخ ولو بطريق الاجال أو جَرّت العادة بذلك. 


وانظر: (م زكاة ح١86)‏ . 
۲ باب: الجزاءٌ من جنس العَمّل في أعمال معينة من الخير 

قال الله تعالى: هَل جَرَاءُ الاخسان الا الإِحْسَانُ» [الرهن: .]1١‏ 

زقال تغاق طول تكن الب فلا فى سيل الله أكوانا تا ا 
رهم يُرْرقَونَ4 [آل عمران: .]١19‏ 

وقال: #من ذا الذي يقرض الله فَرْضاً سنا فيضَاعِفَة لَه أَضْعَافا کنر :که 
[البقرة: 50 ۲ ]. 

وروی أبو داود (صلاة 5 1 فين بر ده اعن النى 25 قال: بشر 
المنَائِينَ في الظلم إلى الساجد بالنور التام یم القيامة» . 

وروی مسلم (بر ح77) عن آبي هريرة عن النبي 295 قال: الا نس ف 
عبدا في الدنیا إلا ستره الله يوم القیامة» . 
قال: من فرج عن مؤمن کربة من کرّب الدنیا فرج الله عنه كربة من كرب 
الآخرة» ومن سئرمومنا سب ه الله يوم القيامة»). 

وروی البخاری (مساقاة ب۱) تعلیقاه عن عثمان رضی اله قال: «قال 
النی َكِ: من يشتري بثر رومة فیکون دلوه فیها كدلاء السلمین» . 


- ۲۸۲ - 


قال ابن حجر: وَصَّلَهُ النسائی والترمذي وابن خزية من طریق ثمامة بن 
خرن قال: «شَهذت الذاز حیث آشرف علیهم عُنْمانُ فقال: آنشدکم الله 
iB‏ أن رسول الله بقلم المدينة وليس بها ماء يُسْتعذب 
یر بثر رومة» فقال: من يشتري بثر روم تخل دلو فيها كدلاء المسلمين بخير 
نها له ی احنة فاشتریتها من صلب مالی؟ قالوا: اللهم نعم 


وانظر : (م أيمان ۱۷۵+ ت طب ب۰۷ ت مناقب ب۱۸؛ حم۷۵/۱) . 

وروی الامام أحمد (۲۶۱/۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله و 
«من بنی لله مسجدا ولو کمفحص قطاة بنی الله له بيتأ في الحنة» . 

وانظر : (م مساجد ح٤‏ ۲؟ خ صلاة ب 106). 


وروی الا مام آهد (۲/ )٩۳۲‏ عن ابن عمر قال: «قال رسول الله كَل من 
لبس ثوب شهرة آلبسه الله ثوب مذلة یوم القیامة» . 


۶ باب: امرَاء من جنس العمل قد یکون في آعمال سوء معينة 
قال الله تعالی: ومن كان في مرو أَعْمَى فهو في الاخجرة أَعْمَى وأضّل 
سَبیلا 4[الاسراء: ۷۲]. 
:من لبس ال حريرٌ في انیا ميه في الاخرةه . 
ية لا تلبسوا اخریر» فان من لبسه في الدنیا لم يلبسه في الاخرة؟ . 


STAVES 


ونهانا عن سبع» فذکر الحديث إلى أن قال: «ونهّانا عن الشْرّب في الفضة فاد 
من شرب فيها في الدنیا لم یشرب فيها في الاخرة» . 

وروی مسلم (آشربة ۷۷) عن ابن عمر: (آن رسول الله ميو قال: من 
520 الخمر في الدنیا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم یسقهاا 

وانظر: (خ أشربة ب۱؛ ط اشربة ح۱۱) . 


قال الله تعالى: ولا یخن الذین ینخلون بمَا آنَاهُمُ الله من فَظلِه هُوَ 
حيرا هم بل هُوَ شر لهم سیطرقو ن مَا بَخِلُوا به یوم الْقِيَامَةِ ول میرّاث 
ا رو ی ان اب 
ا تغل في ار فلم ری بها اف و 
EY‏ کتزتم لانشیکم فَذوفوا ما [٥ TE‏ 

روی مسلم (زكاة ح۳۰) عن أبي ذر قال: (انتهیت إلى النی وه وهو 
جالس في ظل الكعبة. ۰ الحديث إلى أن قال: فقال: اما من صاحب ابل ولا 


قر ولا غنم لا يوفي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظمٌ ما كانت وسم 
تنطحه بقرونها وتطوه باظلافياة کلما ت آخراها عات علیه آولاها» حتی 


يقضى بين الناس» . 


وانظر: (ت زکاة ت۱۱) . 


3 TANT 


وروی البخاري (طب ب۵1) عن أبي هريرة: «عن النی 396 قال: من 
تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فیها خالدا مخلدا فيها آبداه 
وق کیت دیا فقتل تیه وله ليده ایتناز عيم غالدا يعلد 
فیها أبداء.ومين قتل تفه جذيدة افحديلتة ى یده عا بها ف بطنه في نار جهنم 
خالدا غلدا فیها آیدا.» 

وانظر (م:إيمان ۰۱۰۹ ١76‏ ). 


ع الناي قر ات هااا چ مرا ا بو تربطها» 
فلم تطْعِمْها ولم تسلقهاء كلما آقبلت نهشتهاء وكلما آدبرت نهشتها ». 
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7- باب: لا يسأل الانسان عن عمل غيره ولا ينفعه عمل غيره ولو آباه 
وجده 


قال الله تعالى: #قل لا تسالون ما آجرمنا ولا نسأل عَمَّا تعملون؟» [سباً: ۲۵]. 

وقال تعالی: یلك آم قذ خلت لَهَا مَا كسَبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون 
FES ATE EE‏ 

وقال الله تعالی: «أم لَم یبا بمّا في صحف مُوسَى. وَإبْرَاهِيم الذي وفی. 
ألا ترر وَازْرّة وژر آخزی. وآن لیس للإنسّان إلا مَا سَعَى. وَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفَ 
يُرَى. ثم يُجْرَاهُ الجَراء الأَوْفَى4» [النجم: 4۱1-۳0]. 


وقال تعالی: ومن یکسیب إثما فانما یکسبه عَلَى تیه وکا الله علیما 


- ۲۸۹ - 


حَكيما» [النساء: ۱۱۱]. 
۷ باب: لا بل في الحساب فِدْيّةَ ولا عوض 


قال الله تعالى: إن این کفروا وَمَاتوا رم کفاز فلن بقل مِنْ أ حل حلرهم 
مّلْءُ لاض ذَمَباً ولو افنَدَى به أُوْلَيِكَ لَهُمْ عذاب ليم وَمَا لَهُمْ مُن 
ناصيرِينَ4 [آل عمران: .]٩۱‏ 

وقال الله تعالى: لوَلَوْ أن یل تفس ظَلَمَت ما في الآرْض لافتدت به 
TS‏ تة لا را ال ذاب وَقْضِي بيهم بالط وَهُمْ لا لمُون> 


[يونس: :6 )]. 


وقال تعالى: ولو أن لِلْذِينَ ما ما في الأَرْضٍ جَوِبعا ويله مع 
دوا به ِن سُوء داب یوم الْقيَامَةِ وَبَدَا لهم من الله ما نم يكونوا 
يَحْتَسْبُونَ» [الزمر: .]٤١‏ 

روی مسلم (منافقین ح۵۳) عن آنس: (آن النی ی قال: يقال للكافر يوم 
القيامة: آرآیت لو كان لك ملء الارض ذهبا آکنت تفتدي به؟ فیقول: نهم. 
فقال له: قد سئلت آیسر من ذلك» . 


۸- باب: لا يقبل من 14 الافتداء ببنيه وژوجه وأقاربه 


وأ EFE‏ ا نجیه. کل ای 6 
[المعارج: ۱۵-۱ ]. 


٩‏ - باب: لو تطوع إنسان یوم الحساب بحسنة لغیره ‏ يصلح» ولو تطوع أن 
يحمل إثما عن غيره لم يصلح 


قال الله تعالى: ##يأَيّهًا لتاس اتقوا ریک واخشوا یرما لأَيَجْزِي واد عن 
ده وَل مولود هُوَ جَاز عَن واه شيعا إن وغد الله حى فلا تغرتكمُ الْحَياة 
الا ولا OE‏ ]. 


۶ 44 4 


- ۲۹۱ - 


مو ازنه الاعمال 


-١‏ باب: الان بالیزان 

قال الله تعالى: #فآمًا من ثقلت موّازینه. فهو في عِيشّةٍ رَاضيَةٍ. وَأَمّا من 
خفت مَوَازينه. فَأمّهُ هَاوية. وَمَا أَدْرَاكَ ما هِيَهُ. ناز حَامِيّة.* [القارعة: .]٠٠-٤‏ 

وقال تعالى: «وَنْضَم الْمَّوَازِينَ القسط لِيَوْم القِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيا 
ران ان عا هی و ناريا ركسي اس ۲۱۳۱ 

روى الإمام أحمد (۳۱۹/۱) عن ابن عباس حديث جبريلء وأنه سال الني 
یر عن الاسلام فأجابه الني اد نم: «قال يأ رسول الله حدثني ما الإيمان؟ 
قال الاعانْ أن تؤّمِنَ بالله وبالیوم الاخر والملائكة والکتاب والنبيين وتژمن 
بالوت وبال حياةٍ بَعْدَ الوت. وتوّمن بالجنة والنار والحساب والیزان» وتمن 
بالقدّر كله خیره وشرء» احدیث. 

وانظر: (حم ۱۳۳۹/۶ ۶ ۱ . 


۲ باب: الیزان بيد الرحمن يخفضه ویرفعه 


روی البخاري (تفسیر سورة هود ب۲) أن رسول الله یلا قال: ید الله 
مَلای لا تغيضها نفقةء سَحَاءُ اللَيْلَ والنهّار. وقال: أرأيتم ما آنفق مُنذ خلق الله 


- ۲۹۵ - 


السماوات والارض فإنه لم يَخْض ما في يده. وكان عرشه على الماع ویده 
لیزانْ یخنیض ویرفمٌ» . 
(وانظر خ توحید ب۹٩۱)‏ . 


۲ باب: تون الأعمال والأقوال 


روی مسلم (طهارة ح١)‏ عن أبي مالك الأشعري. قال: «قال رسول الله 
: الطهورٌ شطر الإيمان. والحمّد لله تملا الیزان. وسبحان الله والحمد لله 
تملآن (أو تملاً) ما بين السماوات والارض...» الحديث. 


وانظر: (حم /) 1 
> باب: الميزان له فان حسيّتان إن صح الحديث 


روی الامام اعد (۲/ ۲۱۳) عن عبد انه بن عمرو بن العاص قال: «قال 
رسول الله وَكِ: : إن الله عرّ وجل یستخلص رجلا من آمتي على رژوس الخلائق 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر شم يقول: أتتكر من 
هذا شيئاء اظلمتك نی الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: الك عذر أو 
حسنة» فيبهت الرجل. فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى ان لك عندنا حسنة 
واحدة. لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلّم. قال: فتوضع السجلات في كفة. قال: 
فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة. ولا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحیم». 


- ۹٩ - 


قلت في صحة هذا الحديث نظر فلا يصلح حجة في مثل هذا . والله اعلم. 
۵ باب: يوزن صاحب العمل بعمله 
روی مسلم (منافقين ح ۱۸) عَنْ أبي مُريْرَة عن رَسُول الله يك قال: دنه 


اي الرَجُلُ الْحَظِيمٌ اسمن یوم یامه لا يرن عند الله جَناح بَعُوضَةٍ. اقرؤوا 
إن شئتم: #فلا نقیم لهم يوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنا4[الكهف: ۱۰۵ 


وانظر: (خ تفسير سورة )1/١4‏ . 

وروی الإمام أحمد (۱۱6/۱) عن علي رضي الله عنه. قال: «أمر النی ئاز 
ابن مسعود فصعد على شجرة أْمَرَهَ أن يأتى منهابشیء فنظر آصحابه إلى 
ساق رغاد الف بره یره عق صو ا فش کم ا سن رنه اوه 
فقال رسول الله يَكلِ: ما تضحکون؟ لَرجْلُ عبد الله آثقل یوم القيامّة في الميزان 
احا 

وانظر: (حم4۲۱/۱) . 

حموشة ساقیة: دقتهما وقلة اللحم فیهما 
1 باب: نوزن الا خلاق 

روی الترمذي (بر ب77) عن أبي الدرداء: «آن النی کل قال: «ماشيء 
ثقلَ في الیزان يَوْمَ القيامّة من خلق حَسّن» وان الله يبغض الفاچش البَّذِيءً» . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


- ۲۹۷ - 


وروی الامام أحمد /٦(‏ 57 5) عن أبى الدرداء: قال: «قال رسول الله تا 
إن آفضل-وفي روایة: ان آثقل - شيء في الیزان یوم القيامة الخلق الحسن» . 
وانظر: (ت بر ب۱۱؛ حم 5577/5) . 


۷ باب: پوزن أثر الأعمال 


وروی البخاری (جهاد ب55) عن أبى هريرة رضی الله عنه: قال: «قال 
القع كلانه هين اس دسا سا انا باه ها ری كان شا 
وريه وروه وبوله في میزانه يوم القيامة» . 

وانظر: (حم ۳۷/۲ و 80۸/1) . 
«الخيل معقودٌ بنواصیها الخيرٌ إلى يوم القيامة» فمَن رَبَطّها عدة في سبیل الله 
وأنفق عليها احتسابا في سبيل الله» فان شبَعَها وجوعها وريّها وظمأها وأرواثها 
وأبوالما فلاح في موازينه يوم القيامة. ومن ربطها تا یه وفرحا ومرحا 
فان شبَعها وجوعها وریها وظمأهًا وأرواثها وأبوالها خسران في موازینه يوم 
القيامة» . 


۸ باب: تصدق الله تعالى على المؤمن الذي أتلف مال الناس إن كان 
معذوراء بما يثقل به ميزانه 


رسول الله :ان الله عز وجل ليدعو بصاحب الدَيْن یوم القيامَة» فيِقيمُهُ بين 


- ۲۷۹۸ - 


أني لم آفیذه إنما ذهب في غرّق أو حرّق أو سَرقة أو وَضيعَةٍ. فیدعو الله 
بشیء فيِضَعْهُ في میزانه فترْجَّحٌ حسناته» . 


قوله «وضيعة» أي خسارة في تجارة. 
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- ۲۹۹ - 


-١‏ باب: الحسنة التي توضَم في کفة الیزان تزجح بعشر سيئات على الأقل نما 

قال الله تعالى: من جاء بالحسنة قله عشر أمْتالِهَا وَمَن جَاءً بالسَيعة نلا 
ُجْرَى الا با وَهُمْ لا يُظْلَمُون4 [الأنعام: ۱3۰ 

یی ار و درو ی 
امش یلق قال في آخره: «فنودي: اك 
فريضتي» وخففت عن عبادي» وأجزي احسنة عَشرا» . 

وانظر: (حمع/ ۲۰۸) . 

لو آتيت النی ما فسألتيه خادماء فقد أجُهدَك الطحن وال قالت: فانطلق 
معي. فانطلقت معهاء فسألناه. فقال البی ميا : ألا ادلکما على ما هو خر لکما 
من ذلك؟ إذا ارتو إل ایکا مت ها انز ای وئلاشین» واحمداه ثلاضا 
وثلائین وکبراه آربعا وئلائین, فتلك مافة علی اللسان والف نی الیزان» . 
فقال على رضي الله عنه: «ما ترکتها بعدما سمعتها من النی يكله» . 


فقال رجل: «ولا ليلة صفین؟» . قال: «ولا ليلة صفین» . 


وانظر : (د آدت تب ۱۰۰ات دعاء ب٥‏ ۲؛ حم۱/ ۱۶۷) . 


وروی الترمذي (دعوات ب۲۵) عن عبد الله بن عمرو قال: «قال رسول 
لله لار : لان لا يُخْصبيهما رَجُلٌ نحل الْجَنة ألا وهُا سیر ومن 
ْمَل بها قليل: يُسبَحُ لله في ر کل صلاو عشرا وَيَحْمَدُهُ عشراه يكير 
عشرا. قالَ: فأنا ريت رَسُولَ الله يك يَحْقِدُها ید قال : lS‏ 
باللسان. وَالف وَحَمْسُمائَةٍ في الیژان. 7 
وحم ماه لت مائة مان اف في اميرّانء فليكُمْيَحْمَلُ في الوم وال 
لین وَحَمْسَمَئة سین ؟ قالوا وكئف لا نخصيها؟ قال ان حَدکم الشَيِطَانُ 
وَهُوَ في صَلاته فقو اذکر كذاء اذکر كذَاء اذكر كذاء حتی يُنْفَيتِلَ فَلَعَلَهُ ألا 


ورس ور ور 


يَفعَلء ویأیه وَهُوَ في مَضجعه فلا رال ينوم حَتَى ینام . 
قال الترمذي: و خدیث كد صحیح. 
وانظر : (ن سهو ب۹۱؛حم۱۱۱/۲) ۱ 
۲ باب: الصدقة إن كانت للمجاهدین الحصرين في سبیل الله.غير القادرین 


على الكسب» وات في للانوا ات سنن ی ی ا نورن 


قال الله تعال: #مثل این فقون أَمْوَالَهُمْ في یلاله كمل حب 
SEE‏ و ین بش جع و وه خر ده 
اد ات [البقرة: ١10-515‏ ]. 


6 و 
۲ باب: من رجحت كفة حسناته ولو بحبة استحق أن يدخل الجنة ومن 
رجحت كفة سيئاته استحق دخول النار 


قال الله حال :وال رن تومل الحَق فمن تقلت موازینه فيك هم 
ال * ون حفت واا رل الجر خسیروا آنفسهم اكان 
یتنا يظْلِمُونَ *[الأعراف: ۰۸ 4]. 
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9 الجناح الثالث e‏ 


ما یکون كفارة لذنوب الانسان من غير قعله 


-١‏ باب: تكفير الذنوب بعقوباتها القررة شرعا 


روى البخاري (إيمان ب۱۱) عن عبادة بن الصامت: «آن رسول الله عل 
قال وحولَّهُ عصابة من آصحابه: «بايعوني على آن لا تشسرکوا باه شيناء ولا 
تسرقوا؛ ولا تزنواه ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أيديكم 
وارجُلکم. ولا تعصوني في معروف. فمن وَفى منکم فأجرَه على الله» ومن 
اصاب من ذللت قا فعوقب وق الدنیا فهو کفارة له» ومن اصاب من ذلك 
شيعا ثم عازه أنه فهو إل الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه» . 


فال ابن حجر في شرح حدیث عبادة: هذا خصوص بالشرك فان عقوبته 
وهي القتل لا تکفره. 

ونقل عن القاضي عیاض : «ذهب آکثر العلماء إلى أن الحدود کفارات. 
واستدلوا بحديث عبادة. ومنهم من توقف. لحديث آبي هريرة عن النبي بيا 
قال: لا آدري الحدود کفارات لأهلها أم لا. رواه الحاكم في الستدرك. وقال: 
هو على شرط الشیخین. قال ابن حجر ولا وجه للتوقف. فإن البيعة الق في 
حدیث عبادة متأخرة بعد نزول سورة المتحنة التى نزلت في شأن غزوة الفتح. 
فیکون متأخرا عن حدیث أبن هریرة». 


حت عاب »ی 


قال : ویژیده حديث على بن آبي طالب مرفوعاء عند الطبرانی باسناد 
حسن: «من آصاب ذنبا فعوقب به في الدنیا فالله آکرم من أن يثنى العقوبة على 
عبده في الآخرة» . 

وروي مثله عن خزيمة بن ثابت وابن عمرو اه بتصرف . 
۲ باب: قتل القاتل قصاصاً هل يكون به كفارة لحنايته 


قال ابن حجر: في بعض روایات حدیث عبادة في البایعت قال: (و لا تقتلوا 
القتل. 

ونقل عن القاضي إسماعيل: «آن القصاص إنما هو للرذع» ولا یسقط حق 
القتول» بل هو باق لأنه بقتل القاتل ۸ يصل إليه شىء» . 
دنوبه بالقتل لحديث ابن مسعود: «إذا جاء القتل محا کل شىء) . وحديث 
عائشة: «لا يمر القتل بذنب إلا محاه». قال: فلولا القتل ما کفرت ذنوبه. فأي 
حق یصل إليه أعظم من هذا؟ ! .اه بتصرف. 
حدیث : « إذا جاء القتل محا کل شيء » فهو فیمن یقتل في سبیل الله» كما في 


الروایات الصرحة بذلك. لا فيمن يُقتل لارتکابه جريمة القتل ۰ كما يأتي في 
۳ 


الا 


۳ باب: تكفير السیگات بالصائب والا لام 

روی الامام أحمد (۱۱/۱) عن الامام آبی بكر الصدیق رضي الله عنه 
قال: «يأ رسول الله كنف الصلاح بعد هذه الآية: #ليس بأمانيكم ولا آماني 
آهل الكتاب من يعمل سوءا بجر به فكل سوء عملنا جزینا به ؟ فقال رسول 
Pl‏ لقنا بكي الست مدر © اليف انمتن الست عرنة 
الست تَصِيبُكَ اللأواء ؟ قال: بلى. قال: فان ذاك بذالك.» 

وانظر: (ت تفسير سورة النساء ب۲۵) . 

وروی البخاري (مرضى ب۱) عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن 
النى ييا قال: «ما يصيب السلم من نص ولا وَصبٍ ولا َم ولا حَرّن ولا 
آذی ولا عَم - حتى الشوكة يُشَاكهًا - إلا کفر الله بها من خطاياه» . 

وانظر: (م بر ح۵۲؛ ت تفسير سورة النساء 1 

وروی ابن ماجه (طب ب18١)‏ عن أبى هريرة: «أن النى یر عاد مريضا 
من وَعْكٍِ كان به. فقال رسول الله بي آبثیر فان الله يقول: هي ناري أسلطها 
على عبدي امن ف" الدنیا؛ لتکون حظه من النار فی ال"خرة» . 


4- باب: تکفیر السيئات عن الانسان بدعاء غبره من المؤمنين له 


قال الله تعالی: #وَالَدِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يُقولون ریُنا اغفِرْ لنا وّلاخواننا 
الذِينَ سنا بالإجّان ولا تَجِعَل في قلوبنا غلا لین آمَنوا رَيّنَا إنك رَءُوفٌ 


رحیم؟» [الحشر: .]٠١‏ 


روى الإمام أحمد (77/7) عن عوف [بن مالك] قال: رأيت رسول الله 


— oO بت‎ 


يد صلی على میت. ففهمت من صلاته: «اللهم اغفر له وارهمه وعافه 
واعفٌ عنه» واغسله بالاء والثلج والبَرّد ونقه من الخطايا كما نقيت الشوب 
الأ فر الد 1۷ ادت 

وانظر: (ن جنائز ب۷۷) . 

وروی مسلم (جنائز ح۷) عن آم سلمت قالت: «دخل رسول الله یا على 
أبي سلمة» وقد شق بصره فأغمضّة... الحديث. إلى أن قالت: ثم قال: اللهم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» . 


وانظر: (حم؟/ ۲۹۷) , 


42 42 ۶ 


بن كي اديت 


4 اجاح الریع ل 


أعمال منكرة تخبط الأعمال الصالحة 


-١‏ باب: حبوط الأعمال الصالحة بالكفر اللاحق ها (الردة والعياذ بالله) إذا 
مات عليه وم رجع إلى الإيمان 

قال الله تعالى: #وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَبِكَ وَإلَى الْذينَ من قببك لین أشركت 
تن عمك رون من ارين [الزمر: 07]. 

وقال تعالى: قل هَل بتکم بالأخترین غالا لذین ضَل مهم 
في الْحَيَاٍ لیا وَهُمْ بون أنهُمْ ينون صنعا. أأنمك ال د 
بایات رهم وَلَِائِهِ فخبطت أَعْمَالُهُمْ فلا تسم لَهُمْ یوم الْقَِامَةِ ونا 
[الکهف: ۱۰۳ ]. 

وقال تعال: رلا راون یونم ختی يَرْدُوكمْ عن دییکم إن استطاغوا 
ومن برذ منم عن ديه مت وه افر لت حبطت أعمَالهُم في ادا 
وَالآخِرَةٍ العاف اصخاف النار هُم فيا خَالِدُونَ» [البقرة: ۷ ۲۱ ]. 

وقال؛ ومن یکفر بالإمّان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وهو في الاجرة من 
الخاسیریرن ۹ [الائدة: 6]. 


حت رطان نت 


روی مسلم (إيمان ۲۱۸) عن أبي آمامة أن رسول الله ية قال: «من 
اطع حقّ امری مسلم پیمینهفقذ اجب الله له النار وحم عليه الجنة» فقال 
له رجل وان کان كينا پسیرا یا رسول الّه؟! قال: وان كان قيا من أَرَاكُ) . 


۳ باب: کل أحبطت عمل عابد 


روی مسلم (برج۱۳۷) عسن جندب رصبي اله عضه: أن رسول الله عل 
حدث: أو رجلا قال: والله لا یر الله لفلان. وان الله تعالى قال: من ذا 
الذي یتالی علي آن لا أغفر لفلان! فإني قد غفرت لفلان واخطت عَمَلَك» . 
ار كا نان 

ورواه ابو داود مفصلاً (أدب 4۳) عن أبي هُرَيْرَة. قال: سَمفت رَسُولَ 
الله يل يُقول: «كانَ رَجُلآن في بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخييْن» فكان أَحَدُهُمَا یدنب 
َالآَخرُمُجْتَهِدٌ في الْعَِادَ فکان لآ یرال الَُْهُِ يَرَى الآخرَ عَلَى الذَنْبٍ ول 
ا EEE‏ والّه لا يني نانك 
كل ك اد لجنةء فقبض أَْوَاحُهُماء فاجتمعا عند رب الْعَالْمینْ» فقال 
لهذا الجتهد: کنتٌ بي عالما؛ أذ کنت علی مّا ف تلق قایرا. قال للم 
اذهب فاذخل لت زس وال للآخر: اذهَبُوا به إلى التار» . 


رم مر ای 


لاور «وَالْذِي تفسبي بیدو: لتكلم بِكلِمَةٍ أوبقت دنياه وآخرتة» . 
قال الله تعالى: ییا الزین منوا لا ترفعوا أَصوَائَكمْ فوق صَوت النبی 


ره 


a | 


ولا َجْهَرُوا لَهُ بالقود كَجَهْر بعکم لیخض أن تحط آغتالکم رآنتم لا 
تنو »> فدات ۲۲ | ۱ 

روى البخاري (مناقب ب۲۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن البي 
َل افتقد ابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله آنا اعلم لك علمّه فاتاه 
فوجده جالساً ق منکسا ا ل اا شر كان يرفع 
صوتهُ فوق صوت الي بيا فقد خبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل 
فاخره آنه قال كذا وکذا» . قال موسی ین آنس [راوي احدیث]: افرجم a‏ 
الآخرة ببشارةٍ عظيمة. فقال: اذهب الیه فقل له إنك لست من أهل النار. 
ولكن من آهل اجنة» . 


۵ باب: حبوط العمل من يترك صلاة العصر 


روى البخاري (مواقيت الصلاة ب۱۵) عن أبي اللیح. قال: كنا مع بريدة 
في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: کرو لصلاة العصرء فان النی ي قال: «من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» . 


1- باب: حبوط عمل من قتل نفسه عمداء لجريمته. مع يأسه من رحمة الله 


روى البخاري (مغازي ب۳۸) عن سلمة بن الأكوع في قصة خيبر: 
اویرجم ذباب سيف عامر بن الأكوع» فأصاب عين ركبة عامر» فمات منه. 
فلما قفلواء قال سلمة: رآني رسول الله ية وهو آخذ بيدي. قال: مالك؟ 
قلت له: فداك آبي وأمي» زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي إية: اكذب 
من قاله» إن له لاجرین» وجع بين إصبعيه: «إنه لجاهدٌ مجاهد, قل عربي مشی 
بها مثله» . 


بع ال ی 


۷ باب: آثر القتل العمد العدوان في ذلك 


المؤمن مُعْنِقَاً صا حا ما لم يصب دما حراماء فإذا آصاب دما حراماً بَلّحَ) . 


آعنق الرجل: إذا مشى مسرعا . وبلح يعني تعب فقصر في الشي . 


5 
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أعمال خير تهدم کل سوء 


-١‏ باب: إن اسلم الکافر فحسن اسلامه ينهدم ما كان قبله من سيئاته 


روى مسلم (إيمان ح۱۹۲) عن عمرو بن العاص» قال: «لما جعل الله 
الإسلام في قلی أتيتُ النی كله فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. قبط يمينه. 
قال: شع یدی. قال: ما لك یا عمرو؟ قال: ارات أن اشترط. قال: سوط 
عاذا؟ قلت" 2 قال: أما علمت أن الاسلام هدم ماکان تنل وآ 
اشجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن اج یم ما كان قبله؟) 

وروی البخاري (إيمان ب۳۱) عن أبي سعيد: «أنه سمع رسول الله ِا 
يقول: إذا أمْلّمَ العَبْدُ فَحَسُنَ ٍسلامه يكر الله عنه كل سیب كان زَلَمَهاء وكان 
بعد للك القصاص: لشن بعشر آمثالها إل سبعمائة ضعف. والسيتة بثلها إلا 
آن بتجاوز الله عنها» . 


وروی مسلم (إيمان ح۱۹۰) عن عبد الله» قال: «قلنا: يا رسول الله ئاز 
آنؤاخذ ا عملنا في الجاهِلِيّة؟ قال: من أحسن في الاسلام ‏ یژاخذ ما عَمِلَ في 
اخاهلبه. ومن اس في الا سلام آحذ بالاول والآخرا . 


۱ 


۲- باب: انهدام السيئات بالحج البرور 


روی مالك (حج ح۲۵۲) عن محمد بن يحيى بن حبان: «آن رجلا مر على 
أبي ذر بالربذق وأنّ آبا ذر ساله: أين تريد؟ فقال: أردت احح. فقال: هل 
نْرَعَكَ غير ۴ فقال: لا. قال: فأتیف العمَل» . 

قوله: «فأتنف العمل» أي تحط عنك أوزارك باح وتبدأ صفحة جديدة 
بيضاء. 

وروی البخاري (حصر ب4) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله َة من حَحٌ هذا ابیت فلم يرفث ول يَفْسُق رَجَعَّ كما وَلَذَنَُ أمه . 

وروی الإمام أحمد (۳/ )59١‏ عن واثلة بن الأسقع» قال: «أتينا النى إلا 
منه من النار» . 

قو له: «آوجب» يعنى قد عمل خطيئة موجبة للنار. فجعل العتق كفارة ها. 


وانظر: (حم ۰۱۰۷/4 ۳6) . 


۳ باب: انهدام ذنوب المؤمن بالقتل في سبیل الله- ما عدا الذین 

روی الامام أحمد (۱۸۵/4) عن عتبة بن عبار السلمي قال: «قال رسول 
الله وٍ: القتل ثلائة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبیل الله حتی إذا لقي 
العدو قاتلهم حتی یقتل. فذلك الشهید الفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا 


- ۳۱۲ - 


يفضله النبیون الا بدرجة النبوّة. ورجل مومن قرّفَ على نفسه من الذنوب 
والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبیل الم حتی إذا لقي العدو قاتل حتی یقتل 
TN‏ مت ی یا هی اس ارات 
شاء... ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتی إذا لقي العدو قاتل حتی یقتل. 
فان ذلك في النار: السیف لا یحو النقاق» . 


هذا احدیث اسناده ضعیف . 


وروی مسلم (إمارة ح۱۱۷) عن آبي قتادة: ) أن رسول الله و قام فیهم؛ 
فذکر لهم أن القتل في سبیل الله والإيمان باه أفضل الاعمال. فقام رجل فقال: 
يا رسول الله اریت إِنْ قَيَلْتُ في سبیل الله تکفر عنی خطاياي؟ فقال له رسول 
الله يك نعم إِنْ قلت في سّبیل الله وآنت صابر محتسيب مقبل غير مدبر. ثم 
قال: إلا الدّین فان جبریل قال لى ذلك» . 


4 باب: انهدام الذنوب من المؤمن المجتهد- بحراسته في سبیل الله 


روی آبو داود (جهاد ب۱۲) عن سهل بن الحنظلية في قصة وقعة حنين. 
فذکر أن نس بن آبي مرن الغنوي حَرَسَهُمْ ليلة» إلى أن قال: «فقال له رسول 
الله اد: هل نَرَلْتَ الليلة؟ قال: لا إلا مُصليا أو قاضیا حاجة. فقال له رسول 
الله لاة: قد أوْجَبتء فلا عَلیكَ أن لا تعمل بعدها) . 

قوله: «أوجَبْت» أي قد أوجبت لنفسك الجنة» حتى لو لم تعمل بعدها شيئا 
فهي كافيتك لدخول الجنة. 


- ۳۱۳ -— 


۵ باب: انهدام الذنوب بالنفقة البالغة في سبیل الله في ساعة العسرة 


روی الترمذي (مناقب ب۱۸) عن کثیر مولى عبد الرحمن بن سمرة» قال: 
«جاء عنما إلى الني يلي اف وينار في که جين هر جَيْشَ العسرة» فينثرها 
في حجره. قال عبد الرحمن: E‏ لبي يك یلها في جره» ويقول: ماضر 
تان ما عمل تكد الیوم. مرتین» . 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


1- باب: انهدام ذنوب المقاتلين ببدر رضي الله عنهم 

روی البخاري (تفسیر سورة المتحنة ب ااه حاطب بن آبی ا 
وَأنه کاتب الشرکین سرا بان السلمين بریدون غزوهم. وفیها: فقال عمر 
«دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال: ٍنه شهد بدرا» وما يدريك لعل الله عز 
وجل ال على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» . 

وف روايةٍ له في (استئذان ب ۲۳): اعملوا ما شتتم فقد وجبت لکم 
الحنة») . 

Oa Oa) والظلرة‎ 

وروی البخاري (مغازي ب٩)‏ عن الإمام علي» » قال: 1 بعشنی رسول الله 
ل وآبا مرا وی فذكر الحديث» وني آخره: فقال رسول الله ككلله: لعل الله 
اطْلّعَ على أهل بدر فقال: فا فیتتم قد وج اها أو: فقد 
عفرت لكما . 


- ۳۱6 - 


-١‏ باب: حرص المسلم على الإيمان وَالَعمّل الصالِح طيلة الحياة لیختم له 
بذلك 

قال الله تعالى: ##وَوَصّى بها براهیم بییه وْعقوب يَا بيي إن الله اصطفی 
لکم الدّينَ فلا تمُوتنٌ إلا وأنتم مُسْلِمُونَ4 [البقرة: ۱۳۳ ]. 

وقال الله تعالى: #يأَيّهَا لین منوا اتقو الله حى تقاته ولا توت إلا وأنتم 
هن اهران ۱۲ 
۲ باب: الأعمال بخواتیمها على ما خط في لوح القدر 

روی مسلم (برٌ ح۱۱) عن آبي هريرة أن رسول الله 85 قال: إن الرجل 
لیعمل الرَّمَّنَ الطویل بعَمّل آهل الجنة؛ ثم يختم له بعمل آهل النار. وان 
الرجل لیعمل الزَّمنَ الطویل بِعَمّل آهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة» . 

وانظر: (م قدر ب۱۱؛ حم۱/ ۳۸۲) . 

وروی البخاري (قدر ب۵) عن سهل بن سعد رضي الله عنه في الرجل 
الذي قاتل في إحدى الغزوات. قال: «فلما جرح استعجل الوت فقتل نفسه) 
قال: «فقال النى مَل عند ذلك: إن العيد العمل ينمل اهل الثار و من آهل 


د ۳۱۵ - 


الجنة» ویعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار» وإنما الأعمال بالخواتيم» . 
وانظر: (خ رقاق ب۳۳؛ ت قدر ب5) . 
أقول: مال کل إنسان إلى ما قدّر الله تعالى له من سابق السعادة أو الشقاوت 
ومو شد ال كت کذا أو کذا EEE‏ الَنرة هي 
الأعمال الموجبة للنار أو للجنة كالكفر أو الإيمان. أما الأعمال الأخرى فهي 
داخلة في الواژنت فان رَجَّحَ بها ضدها كان الحكم للراجح» والله أعلى واعلم. 


فلو عمل سوءا غير الكفر ختم له به ثم مات» وكان له أعمال خير ترجح به 
فهو ممن ثقلت موازينه إن شاء الله. 


55 


- ۳۱۷۲ - 


9 الجناح السابع م 


مشاهد في موقف الحساب تتعلق بالأعمال 


-١‏ باب: یتمنی قوم من آهل النار العَوْدَة إلى الدنیا لیضینوا العمل 


هی یسب ی خی و وف ام ی 
لم قاری کا تنا [الأعراف: [or‏ 

وقال تعالى: ولو ترَى اذ ذ المُجْرمُونَ اشُوا رُءُوسِهمْ عند رهم ربا 
صرنا سین فَارْجِعًْا نم صَالِحا إا موقنون4 [السجدة E‏ 

4 اه و ١‏ بر پا O‏ و ی 

روی البخاري (جهاد ب۲۱) عن آنس بن مالك: «عن النی ميو فال: ما 
أحدٌ يحب أن يرجم إلى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهید یتمنی 
أن يرجع إلى الدنیا فیقتل عشر مراتي. لما یری من الكرامة» . 

وانظر : (م إمارة ۱۰۸ ' 


قوله: «ما آحد» أي من المؤمنين. 


- ۳۱۷ - 


۲ باب: الوفد المتقبّلين 


قال الله تصال: يرم تحشر لین إلى الرحمَن وَفدا * ونشوق 
الْمُجْرِمِينَ إلى جَهنم وزداً 4 [مریم: 6 ۱۳/۹ 

روی الامام أحمد (4۳۱/۳) عن وفد عبد القیس: «أنهم سمعوا رسول 
الله يك يقول: اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر احجلین والرّفد التقبّلن. 
تاو زا ی ی ای یقت ی ی 
قالوا: فما الغر امحجُلون؟ قال: الذین تبیض منهم مواضیع يع الطهور. قالوا: فما 
الوَفدُ المَعَكَلوُنَ؟ قال: وف يدون من هذه الأمة مع نبيّهم إلى الله تعالى» . 


هذا الحديث إسناده ضعيف . وانظر: (حمء/ ۲۰۷) . 


۲- باب: تبیض وجوه أقوام وتسود وجوه آقوام بعد معرفة المصير 

قال الله تعالى: #وجوه يو می مل مسي ة # ضاحکة ل 5 ووجوه يو هل 
موا ره # ترهقها رة # أُوْلَيِكَ هم الكفرة لْفَجَرَة4[عبس: ۲-۸ ۶ ]. 
> باب:یستر ال تال فين اراد ور خن رت ره بذنوبه. ویفضح الکفار والمنافقين 


روی مسلم : (توبة ۵۲) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
ایذنی المؤمن يوم القيامة من ربه عر وجل» حتی يضع عليه کف فیقرّره بذنوبه. 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: اي رب. أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في 
الدنياء وإني إغفرها لك اليوم. مرح e‏ وأما الكفار والمنافقين 
فینادی بهم على رژوس الخلائق : #هژلاء لین نیوا على رهم ۹ . 


وانظر (خ مظالم ۲). 


- ۳۱۸ - 


الجناح الثامن م 


القصاص ي المظالم بين الناس 


وذلك بعد الموازنة وقبل المصير إلى الجنة أو النار 


-١‏ باب: أين يكون القصاص 

ا و ا د و 
«قال رسول الله اة: يَخلِصُ المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنارء فص لبعضهم من بعض مَظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا ف 
ونقوا أَذِنَ هم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحَدُهم أهدى بمنزله 
في الحنة منه بمنزله كان في الدنیا» . ۰ 


۲ باب: وفاء الحقوق هتاك بالحسنات والسّيّئات لا بالدراهم والدنانير 


كانت عنده مُظلمة لأخيه فلیَتحلله منهاء فانه ليس ثم دینار ولا درهم من قبل 

أن یذ اوی حسناته. فان ۸ یکن له حسّنات ی 
فطر حت علیه» . 

: مر ۵ ع ل0 0 اس عد عي وس ال 2 

وروی مسلم (بر ح۵۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «آن رسول الله کت 

ل 1 لي ااه الا ها مهم مارا 

رو r‏ لي ل اشم تا لض 
5 و9 ۲ 1 ۳۹ 2 ا 0 1 0 ۳ 7 5 00 5 01 0 2 0 5 
إن المفلس من أمَتِي يَأتِي یوم القِيَامَةِ بصلاو وصبام وکا وَيَأتِي قد شتم 


بت ۳۱ ب 


هَذاء وقذف هََذاء وأکل مَالَ هَذاء وَسَفْكَ دم هذاء وَضَرّب هذا فیعطی 
ما ا فان E E,‏ 
أذ مِنْ خطایاهم فطرحَت عليه ثم طرح في النار» . 
۲ باب: القصاص في القتل والجراح 

روی البخاري (رقاق ب4۸) عن عبد الله قال: «قال النبى يَكِ: آول ما 
یقضی بين الناس نی الدماء» . 

وروی الامام أحمد (۲۶۰/۱) عن ابن عباس قال: «سمعت رسول الله مَك 
یقول: تُكِلتهُ آمه! رجل قتل رجلا متعمداء يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه 
أو بيساره. واخذا رأسه بيمينه أو شماله» تشخ أوداجه دماء في قبل العرش» 
يقول يا رب سّل عبدك فيم قتلنی) . 


>“ باب: أخذ الحقوق لأهل النار من أهل الجنة قصاصاًء وأخذ الحقوق لأهل 
الجنة من أهل النار قصاصا 


روى الإمام أحمد (۳/ 465 5) عن جابر بن عبد الله قال: (بلغنی حديث عن 
رجل سمعه من رسول الله يل فاشتريت بعيراء شم شددت عليه رحلي. 
فسرت شهرا حتى قدمت عليه الشام. فإذا عبد الله بن أنيّس. فقلت للبواب: 
قل له: جابر بالباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ فقلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه. 
فاعتنقتی واعتنقته. فقلت: حديثا بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله مر في 
القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله 
كللذ يقول؛ بحخشر الناس یوم القيَامَة غرَاة غرلا بهُما. قلنا: وما بهما؟ قال: لس 


2 ۵ مر گر گر م ۵ م لو 


و ه م 0 


م ۳۹ ی 0 2 0 
م ني + دم ديهم بصولر 


- ۳۲, 


اللك. أنا الدَيَانُ. ولا يب لاخ من أَهْل النار آ يَدْخَلَ النار وَلَهُ عند أَحَاد 

ين أهْل الجنة حى ختی أقِصّهُ مِنة. ولا يبي لاخ من أل الجنة أن يَدْحَلَ 
اح وتقدس ها اوه ین ار حَتی اللطمة قلنا: 
كيف واننا إنما ناتي ی قال تانانف ایکا #۷ 


قوله: اغرلاً» أي: غير مختونين. 


ه باب: القاتل يحمل من آثام المقتول ظلماً إن كان مؤمنا ما قد يؤدي بالقاتل 
إلى النار 


E 
۳۰-۹ راك 800 الا وَذْلِكَ ۳ 1 اا‎ 

قال القرطی: (/۱۳۱) قیل معناه: يؤخذ من سیئاتی فتطرح عليك بسبب 
ظلمك لي» وتبوء بائمك في قتلك.» وقال آیضا: «قال آکثر العلماء: معناه ترجع 
ائم قتلى. وإثمك الذي عملته قبل قتلی». 


7- باب: القصاص في العرض 


ال ات ا 3 ۰ الله د 0 9 نساء 


جام مت يآ ُو ی تشه قا 
ور عمَله ما شاء. فمّا طلکم؟». 


(وانظر حم ۳۵۲/۵ ۳۵۹۵ . 


- ۳۲۱ - 


۷- باب: استثناء الصوم. فلا سبيل للمظلوم إلى أخذٍ اجره من حسنات الظالم 
روی البخاري (صوم ب٩)‏ عن آبي هریرة: أن رسول الله ی قال: «قال 
الله : کل عمل اتن آَم لَه إلا الصيامء فإنه ليء وأا أجري به. والصيام جنة) ۱ 
قوله «فإنه لي“ أي فلا يكون وفاء للحقوق. 
يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله» حتى لا يبقى له الا 
الصوم. فيتحمل اللّه ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة» اه. 
ورواه آبو داود الطیالسی في مسنده من حديث شعبة بن زياد. بلفظ : «قال 
ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم» ورواه أحمد من حديث شعية 
لكن قال: «كل العمل كفارة» . 
۸ باب: عرض | آخر على الله تعالى يعطى الناس صحفهم فيها النتائج النهائية 


روی الامام أحمد (4۱4/6) عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كل 
برض الناس یوم القيامّة ثلاث عَرَضَّات. فاما عَرضتان فجدالٌ ومَعَاذِينُ وآب 
اال فجن ذلك تطر الصنحف فى الأیدی» فاکش ز از بشماله» . 


وانظر: (ت قيامة ب4) وقال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث لأن الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة . 
4 - باب: علامة الفائزين أن يؤتوًا صحفهم بأيمانهم وعلامة الخاسرين أن 
يؤتوا صحفهم بشمائلهم 

قال الله تعالى: لإفأمًا من آوتي کته بیمینه فقو هَاوُمُ ارو كَاببَُ. اني 


- ۳۲۲ - 


قد 


۳ مام 


ی ۵ ی في نو َي قطوفی فها دانه. 


EE‏ وت کب و أذر ما جتایة ی و 
OE‏ فى يعات > [الاقة قة: ۲۹-۱۸ ]. 


0 و 
٠‏ باب: مصير من رجحت سيئاته بحسئاته 


َس مر هبر 


قال له تعالی: 9وَقَانُواً لن تما النار إلا یام نو سرادت مد 


ا 1 الله عَهْدَهُ آز تقولون عَلَى الله مَا لا تعْلمُون. EE‏ 
2 > سین وَأَحَاطَتْ به N E‏ النار هم فِيهًا خالدون) 


[البقرة: * .]4١ CA‏ 
۱ باب: مصبر من رجحت حسناته بسيئاته 


ذال اسان #القارعة. ما القارغة. | رال ما القارعَة یوم يكو ' 


اناس کالفراش لت تون الال کالعهن الْمَنفوش. ما من تقلت 
مَوَازينه. هر فی یه راخ وما من خفت مَرازینه. ام مه هَاويّة. وتا او 2۱ 
كسك اعد > Dec‏ 


۲- باب: ٠‏ استه ت حسناته هنزب تا ره 
بالب: مصر من اسر و سے 


تال اند تال هدا دک اصضات ا او اص ات الا وس ییا 
ججاب وَعَلَى الآغْرَافٍ رال یغرفون كلا بسِيمَاهُمْ واوا آصنخاب الْجَنْةٍ أن 
سلام عََيكم لَمْ یذخلوها وَهُمْيَطمَعُونَ. ذا صرفت بارهم لقاء ات ان 
النا ر قالوا رن لا تَجْعَلَا مَع القوم الظَالِمِينَ» الآية إلى أن قال: #اذخلوا اله 


- ۳۲۳ -— 


لا خف عَلیکم ولا تم تَحْرَنونَ4 [الاعراف: 44-16]. 
قلت: فکان مصيرهم إلى الجنة» لأن رحمة الله تعالى تسبق غضبه . 

روى البخاري (تفسير سورة التوبة ب۱۵) عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: «قال رسول الله اة لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني. فانتهينا إلى مدينة 
مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فتلقانا رجال شطرٌ من خلقهم كاحسّن ما انت 
راء وشطر كأقبح ما انت راء. قالا هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. فوقعوا 
فيه» ثم رجعوا الینا قد ذهب ذلك السوء ء عنهم فصاروا في أحسّن صورة. قالا 
لي: هذه جنة عَدْنَء وهذاك منزلك. قالا: آما القومٌ الذین کانوا شطر منهم 
حسن وشطر منهم قبیح فانهم خلطوا عملا صالحا وآحر سيئا تجاوَرً الله 
عنهم؟ . 

وانظر: (خ تعبیر ب8۸؛ ت فضائل الجهاد بع۱) . 


۳ باب: هر الناس من الموقف على السراط الضروب فوق جهنم تجري بهم 
اعمافم فأما أهل النار فیقعون فیها وینجی الله الذین اتفوا عفازتهم 
فید خلون ابنة 

قال الله تعالى: وان سكم إلا ارا كان علی ربك ختما نقضیا * شم 
ننجي الذي اتقوا ونذر الظالِيينَ فِيها با[ مريم: 7 )]. 


وروی مسلم (إيمان ح ۳۲۹) عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله لا : 
ترسّل الأمانة والرحم. فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيم آولکم 
کالبرق» ثم كمّرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير وشدٌ الرجال» تجري بهم اعماهم حتی 


- ۳۲ - 


5 باب: دخول أهل الجنة إليها من أبواب الا عمال 

روی البخاري (صوم ب4) عن آبي هريرة أن رسول الله ب قال: من 
آنفق رَوجَين في سبیل الله نودي من آبواب الجنة: يا عبد الله هذا خبر. فمن 
كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلات ومن کان من آهل الحهاد دعي من 
باب الجهاد؛ ومن كان من آهل الصیام دعي من باب الریّان ومن كان من آهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال آبو بكر رضي الله عنه: بابي آنت وأمي يا 
رسول الله. ما على من دعی من تلك الابواب من ضرورة» فهل یدعی أحد 
من تلك الابواب کلها؟ قال: نعم . وأرجو أن تکون منهم.» 

وانظر: (خ فضائل الصحابة ب۵؛ م زكاة ح١)‏ . 

قوله: «يا عبد الله هذا خير» أي هذا الباب خيرٌ لك فتعال فادخل من 
عندنا لك الكرامة. 


0 باب: قِسْمَة الكفرة والفجرة على أبواب النار السبعة 
لالت تعالی: ون عي كروت آجمعین. سق وا کل ثاب 
منهم جزء تسو 14 [احجر: 64 40]. 


۶ 42 


توت از ات 


58 56 مم 


درجات الجنة لأهلها ودركات النار لأهلها والعياذ با لله ۱ 


-١‏ باب: الناس في الآخرة على مراتب. بعضها فوق بعض. فلأهل الجنة 
مراتبهم ولاهل النار مراتبهم وذلك بسبب أعماهم ليمكن توفية كل منهم 

قال الله تعال: «ویکل تجو عا مرا رقف اورم 
یطلْمُون» [الاحقاف: .]۱٩‏ 

وقال تعالی: #ولكل دَرَجَات مما عيلوا وَمَا رَبك بغافل عَمّا یعمَل ون 
[الأنعام: [IT‏ 

وقال تعالى: من اتبَعَ رضوَانَ الله کمن باء بستخط من الله وَمَأَوَاهُ جهنم 
د لمَصِيرٌ. هم درجَاتٌ عند الله والله بَصِيرٌ بمّا يَعْمَلُونَ» [آل عمران: 


[I1 1۲ 


اتو ورجات ۱ 2 


ية إن آمل الدَرَجات العُلى ليراهُم من تختهم كما ترَوْنَ النجم الطالع في 
الافق من آفاق | ET‏ وعمر منهم» واا ۱ 
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وانظر: (ت جنة ب۱۹؛ حم ۰۲۱/۳ ۲۷) . 

وروی مسلم (جنة ح۱۱) عَن آبي 2 جر الخدري ان رَسُولَ الله يك ال 
إنَ أهل الجتة راون أل ارت من هم کت ا 
غاب من الأفق من الشرق أو مرب تقال مَا َي e‏ پا زسول الله 
لك ره لد لته ترش یل وی تبي :را 
آمنوا بالله وَصَّدَّقوا المُرْسَلِينَ» . 


۲- یاب: ارتفاع المؤمن فِ درجات الحنة بحسب آعماله 


۱۳۳ ل وی‎ E 


9 و 


ی دا مس ورفعه» ۱ 
وانظر: ( م وصية ح۵؛ ط وصية ح٤)‏ . 
+ باب: ترقي قاری القرآن في الدرجات بحسب قراءته 


موی ماو و تیاس 


ل آخر آية کف 


وانظر: (ت واب القرآن ب ۱۸). 


YY — 


۵ باب: ارتفاع درجة الومن في الجنة باستغفار ولده له 


روى الإمام أحمد (۵۰۹/۲) عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله یا إن 
لله لیرفع الدَرَجَة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب آنی لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك) . 


قال ابن كثير (تفسير سورة الطور: ۲۱) : إسناده صحيح. 


1- باب: درجات ا حنة للمجاهدين 


es‏ لب 3 تفقوا في سبل الله وَل راث الشمازات 
اي واه بت و 
خبيرٌ» [الحديد: .]٠١‏ 


وقال الله تعالى: الأ توي الْفَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ اولي الضَّرّر 
وَلمجَامدون في سبیل ا E‏ اه ا بأموّالهم 
َنِم عَلَى الَْاعِدينَ َرَّجَةَ ولا وَعَد الله الْحُسْنَى وَفَضَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ 
عن انعو كر ففييا :3 اخ شر تددر و نطف و السورا 
ا [النساء: ۰4۵ 45]. 

روى البخاري (جهاد ب4) عن أبي هريرة قال: «قال الني يِه من آمَنَ 
بالله. وبرسوله وأقام الصلاة وصامٌ رمضانّ كان حَقَا على الله أن یْخلهُ الجنة. 
جاهدَ في سبیل الله أو آقام في أرضه التى وَلِدَ فیها. فقالوا: يا رسول الله أفلا 
سر الناس ۴ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدین في سَبيل الله 
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ما بِينَ الدرجتين كما بينَ السماء والارض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردّوس. 
فانه أوشظ انة واعلی النق ومنه تفجر آنهار اسنة» . 

وروی مسلم (إمارة ۱۱۲) عَنْ أبي سَعیدٍ الخذري أن سول الله یار ال 
ايا آنا سعید: من رضي بالله رتا وبالامنلام دینا» وم خو نيا وجنت له 
الجنة» فعجب لها آبو سَعِيدٍ. فقال: آعذها عَلَىّ یا رَسُولَ الله. ففعل. شم قال: 
وآخری يرفع بها العبد مائه درجه في الجنة. ما بین كل درجتین كما بين 
السَمّاء رارضا قال: وما می؟ يا سول ال قال: الخاد فى سيل الله 
الجهادُ فى سبیل الّه) ۱ 

وانظر : (م إمارة 2 ۱۱) : 


۷ باب: إلحاق الذرية بآبائهم الصالحين في درجاتهم إن کانوا مؤمنينء وان ۸ 
يبلغوا من الإيمان والعمل ما بلغه آباؤهم. ولا ينقص ذلك درجات الآباء 


قال انه تعای: ورالد آمنوا وَاتبِتهُم دریتهم بیان ألْحَقَنا بهم تیم 
وما أَتَنَاهُمْ من عملهم من شيء کل امری بمّا كسب رن [الطور: ۱۳ 


ذرية المؤمن في درجته وان کانوا دونه في العمل لتق بهم عینه" . ثم قرأ الاية. 


والعیاذ باللّه 


قال الله تعال: ان المتافقن في الدَرْكِ الأسفل م من النار لر ال 
تصرا# [النساء: 58 .]١‏ 
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-١‏ باب: یلد في النار امل الکفر والشرك فلا يُخْرَججُونَ منها بشفاعة ولا 
غبرها وهو خلودٌ الأبد. عياذاً باه من ذلك 


قال الله تعالى: اله و يِن آهل الاب وَالْمُشْرِكِينَ في نار 
ENE‏ شر ابر [البينة: 5 ]. 

وقال الله تعالى: إن الّذِينَ کفروا وَظَلّمُوا لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا 
ِيَهْدِيَهُمْ طريقا. الا طريق جهن خَالِدِينَ فیها آبدا وَكَانَ ذلك عَلَى الله یس راک 
[النساء: ۰۱7۲۸ ١909‏ ]. 

وقال الله تعالى: #إنّ الذِينَ کفروا لو أن لهم ما في الأَرْض جمیعا وَمِثْلَهُ 
عه ليتوا به من عذاب يوم القِيَامَةِ ما تقل مِنهُمْ وَلَهُمْ عذاب یم ري دون 
أن | يِنَ النار وَمَا هُم بخارجين منها وَلَّهُمْ عَذَاب مقیم یگ [المائدة: ¥[ 


۲ باب: المؤمنون العصاة الذین یدخلون النارٌ بعصیانهم وغلبة سَيّئاتهم على 
حسناتهی پخرجون منها ویذخلون الجنة بإعانهم» وشفاعة الشافعین من أهل 
الإيمان وصالح الأعمال 

قال الله تعالى: لکل نفس ذَائِقَة المت ونم تفن ؛ آجُورکم: یوم EE‏ 


من ژخزح عن النار وَأَدْخِلَ اف وا ی الْحَيَاةٌ ال إلا تاع الغرُور»* 
[ال عمران: ۵ ]. 


ne E‏ رسر اه اد لایلقی اف" بهما عبا غهه شاه 


فيحجَّب عن الخنة» . 

وروی مسلم (إيمان ح۱۵۲) عن جابر قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
طلقا یش تفه کت ما با هی لت الا امه كيه فا 
النار». 

وروی مسلم (إيمان ح۱۵۰) عن عبد الله قال: «قال رسول الله كل من 
دخل الحنة» 
لقیت من وراء هذا اانط یهد آن لا اله الا ال مسقنا بها قله داه 
بالجنة» . 

وروی البخاري (أنبياء ب 8۷) عن عبادة رضي الله عنه عن النی يلار قال: 
امن شهد أن لا اله ل اله وحده لا شريك له. وان محمدا عبده ورسوله وآن 
عیسی عبده ورسوله. وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» والجنة حق والنار 
حق. آدخله الله الجنة على ما كان من عمل» . 

وروی مسلم ( يمان ح۱۵۶4) عن آبي ذر قال: «أتيْت النبي وه وَهُوَ نایم 
له توب آي ثم نت اذا هو تیم ثم یه وقد امستقظ. فلت الف 
فقال: ما من عبد قال: 3 إلا الله ثم مات عَلَى ذلك الا قحل الْجَنَة. 
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قلت: ون زنی ون سَرّق؟ قال: إن نى ون سَرّق. قلت: وَإِنْ زنى ون 


سرق ؟ قال: وان ژنی وان سَرَقَ ثلائاه ثم قَالَ في الرابعة: اقا رغم نف 
5 7 ال و در وهو ر يُقول: وان رغم م آنف أبي ذر. 

قال الطحاوي: أهل الكبائر من أمّةِ محمد و [مثلهم سائر الأمم قبلهم] 
لا يُخَلّدون في النار إذا ماتوا وهم موحّدونء وان لم يكونوا تائبين» بل يكونون 
في مشيئة الله وحكمدء إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. كما ذكر الله عز 
وجل في كتابه: إن الله لآ يعفر أن يُشْرَكَ به ویر ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ» 
TT‏ وان شاء علبُْم ف النار یه [اي بقدر ذنوبهم] شم 
خرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعین من أهل طاعته ثم یبعثهم إلى جنته. و 
مجعلهم في الدارین كأهل نکره الذین خابوا من هدايته وم ینالوا من ولايته 
أه.» (شرح العقيدة الطحاوية ص 4۱۷). 


۴ باب: لا شفاعة إلا من بعد إذن الله ولا يشفع شافع لا يرضه الله ولا 
يشفع لأحد لا يرضاه الله 

قال الله تعالى: #واتقوا يَوْما لا تجزي نفس عن نفس شيا ولا یقبل منها 
عَدْلُ وّلا تتفغها شفاعة ولا هم ینصرون؟ه [البقرة: ۱۲۳]. 

وقال الله تعالى: من ذا الذي یش عِندَهُ الا باذنه٩‏ [البقرة: ۲۵۵]. 

وقال تعالی: ما من شفیم الا من بَعْدٍ اذنه 4 [یونس: ۳]. 


وقال تعالی: #أم انَّخَدُوا من دُون الله شُفعَاء قل أَوَلَوْ ک‌انوا لا یمک ون 


شيا ولا يَعْقِلُونَ. قل لله الشتّفاعة جمیعا لَه ملك السْماوّات وَالآَرْض ثم له 


ترجعونَ 4 [الزمر: 5 5]. 
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وقال تعالى: یمین لا تنفع الشتفاعة الا مَنْ آذِن له الرَحْمَنٌُ وَرَضِي له 
رلا» [طه: ۱۰۹]. 


> باب: شفاعة الملائكة 


قال الله تعالى: #وَقالوا اد اس ولد نیز ونيد لا 
ونه بالقول وَهُمْ مره يَحْمَلُون. یلم ماب ین يديهم وَمَا خلفهم ولا 
E‏ ارتضنی رق من یه خحشيته مشفِقون# [الأنبياء: [YA‏ 


۵ یاب: شفاعة محمد ميا في أهل الکباثر من المؤمنين 

روی البخاري (تفسير سورة البقرة ب۱) : عن آنس عن النی لا 
حدیث الشفاعة. وق آخره: ر نم آشفم. فیح ی حدا فأدخلهم ا سم 
آعود الثالثة. ثم آعود الرابعت فاقول: ما بقي في النار إلا من حَبَسَه القرآن. 
و . 


قوله: « من حبسه القرآن» يعنى أهل الكفر والشرك. لقول الله تعالى: إن 
للهلا بر أن يكرك بو یر ما ون ذلك لمن غاا ]. 


1- باب: يخرج الله تعالی من النار بواسع رحمته أقواماً كان فیهم إيمان بغير 
عمل صالح عملوه ولا خير قَدْموه. ثم يُدْخِلُهِمْ الجنة بفضله ورحته وهو 
العزیز احکیم 

روی مسلم (إيمان ح۳۲۲) حدیث الشفاعة وفیه قال رسول الله مق 
«فأقول: يا رب اتذن لي فیمن قال لا إله إلا اللهء قال: ليس ذاك لك (أو قال: 
ليس ذاك إليك) ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخَرجَنٌ من قال 
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لا اله الا اللّه» . 


وروی مسلم (إيمان ح۲۹۹) عن آبي هريرة» قال: « قال رسول الله : 
فذکر حدیث القيامة الطویل» وفیه: «حتی إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يُخرجٍ برحمته من آراد من أهل النار» آمر الملائكة أن يخرجوا من النار 
من كان لا يشرك بالله شيئا ممن آراد الله أن ير حمه. ممن یقول لا إله إلا الله 
فیعرفونهم في النار. يعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر 

یا وا ا ع اين 
لاز بعدما احترقوا ماب برحتوبعد شفاعة من یشفعه 7 

وروی البخاري (توحید ب۲) عن أبي سعید الخدري عن النی کل 
جيف ال و و «فيقول اخبار: بقیت شفاعتی. فیقبض قبضة من النار 
یخرح أقواما قد امتجشواء فقون في نهر بآفواه الجنة يقال له ماء الحياة. 
E‏ كيه سيم لت E E‏ فيخرجون كأنهم 
اللؤلؤء فيَجْعَلُ في رقابهم الخواتيمٌ» فيدخلون الجنةء فيقول آهل الجنة: هؤلاء 
عتقاءُ الرحخمن: َدْخْلَّهُم الجن بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه. فيقال لهم: 
لكم ما رأيتم ومثله معه» . 


اللهم اجعلنا من أهل الإيمان بك واهدنا لصالح القول والعمل» وآعذنا 
من عذابك. وامننْ علينا بواسع فضلك» في الدنيا والآخرة» وآتنا من خير ما 
وعدته أحدا من خلقك. نحن ووالدینا وأمهاتنا ولمن له حق علينا من أهل 
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الإيمان» ولكافة عبادك الموحّدينء وادخلنا برمتك في عبادك الصالحين » يا 


اللهم وصل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمين. وآله 
الأطهار التقین. وصحابته الأبرار الجاهدين» الهداة المهديين . والحمد لله رب 
الان : 


تم هذا الكتاب تحريرا وتصحیحا في يوم السبت الرابع عشر من شهر 
جمادى الثانية سنة ۱۲۲ ه نفع الله به . 


والحمد لله رب العالمين 


5 


ی 


تقديم ET‏ 
مد ل 0 
القسم الأول 

الأعمال الصالحة ا او ل ۱ 

الجناح الأول: العَمَلٌ الصالح والقدر 11 1 E‏ 
الجناح الثاني: طبيعة العمل الصالح وآقسامه وک ور ل رو 3 7 
الجناح الثالث: فضل العمل الصالح ل CA‏ 
الجناح الرابع: ما يشترط لقبول العمل ل[ i‏ 
الجناح الخامس: اشتراط النية الصالحة لقبول العمل الصالح م م م۱۹ 
الجناح السادس: اخلاص النية لله تعالى شرط في قبول العمل ۱ 
ا لجناح السابع: مراتب الأعمال الصالحات CS ND‏ 
الجناح الثامن: تفاضل الجنس الواحد من الأعمال باعتبارات ۱ 
الجناح التاسع: أفضلية العمل في آوقات وأماكن وأحوال خاصة ل او و OA‏ 
الجناح العاشر: إحسان العمل ا و ا 
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الجناح الحادي عشر: الاکثار من العمل الصالح ی 


اجناح الثاني عشر: الاجتهاد والاقتصاد والتشدید والغلو في الأعمال 


الجناح الثالث عشر: الحرص على نوعیّاتٍ عالية من الأعمال e‏ 
الجناح الرابع عشر: آداب العاملين ا 0010000 
الجناح الخامس عشر: العوائق دون الاعمال الصالحة ۳۹[ 
القسم الثاني 

أعمال السوء والعیاد بالله تعالي 7 
ل ل 
ا لجناح الأول: العمل السيء والقدن والاستدراج والاملاء والتزيين e‏ 
الجناح الثاني: آسباب توجه بعض البشر إلى سيئ الأعمال 0 
الجناح الثالث: طبيعة السوء في الأعمال ا OS‏ 
الجناح الرابع: طرق توقي النکرات وأعمال السوء 5151000 
الجناح الخامس: آثار الأعمال السيئة e‏ 
الجناح السادس: مراتب الاعمال السيئة 
الجتاح السابع: شروط تب الإثم على فیل سوه ۷ 
الجناح الثامن: ما تحظم به ام الأعمال ا 


ا لجناح التاسع: وسائل لابطال الإثم إن فَعَلّها العَبْدُ بَعَْدَ وقوع الذنب 
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محی عنه بها ا ا E‏ 
الجناح العاشر: كيفية سلوك الصاخین مع من یفعل العاصي و ون 
الفسم الثالث 

الحازاة على الاعمال حسنها وسینها 2 

اش E O O O‏ 
الجناح الاول:!حصاء الاعمال والاقوال وکتابتها لتعرض يوم القيامة على الله...... ۲ 
الجناح الثاني: الحزاء الدنيوي على آعمال الخير وآعمال السوء E‏ ۱۳9 
الجناح الثالث: الجزاء الاخروي على الاعمال ۱ 
الجناح الرابع: العرض على | لله للحساب ۱۷ ۲ 
الجناح الخامس: كيفية الحساب والسوال عن الأعمال E‏ 

القسم الرابع 

مسوازنه الاعمال O‏ ۱ 

الجناح الاول: الیزان O‏ 
الجناح الثاني: كيفية الموازنة ا ا 
EEE‏ یکون کفارة لذنوب الانسان من غبر فعله a‏ 
الجناح الرابع: أعمال منكرة تخبط الأعمال الصالحة 00 
الجناح الخامس: أعمال خير تهدم كل سوء 0 
ا لجناح السادس: خواتيم الاعمال O‏ 


Re 


ا لجناح السابع: مشاهد في موقف الحساب تتعلق بالأعمال O‏ 


الجناح الثامن: القصاص في المظالم بين الناس ا EO O‏ 
وذلك بعد الموازنة وقبل المصير إلى الجنة أو النار 00 ا 


الجناح التاسع: درجات الجنة لأهلها ودركات النار لأهلها والعياذ با لله... ٠۲٠‏ 


الجناح العاشر: الالات O O‏ ااا ا 


